ع 


3 


الإهداء 


الت ١‏ 
٠‏ ( أم كلثوم ) و( عبد الوهاب ) 
أهدى مدئ: صنوتما :. وتزديد أغاريلها:. 
دن أليانيسا سرت كا 
ومن أعتباعيما انعو سحت أغيياق .. 
يوسف السباعى 


ظ 


“ا رمه 


ما من كائن فى هذه الحياة إلا يشجيه اللحن الجميل وتطربه الموسيقى 
العذبة .. ولكل إنسان لحنه » وموسيقاه » التى تمس من نفسه موضعا حساسا » 
فلا يكاد يسمعها حتى يطير ذهنه إلى موضع معين من أيامه الخوالى » وييصر على 
ضوئها صورة من صور الماضى التى طواها الزمن » وقد تصيبه من ذكراها فرحة 
أو لوعة » وقد تشجيه وقد تبكيه .. حسب ذلك الجو الذى سمعها فيه أول مرة » 
وحسب تلك الصلة التى تربطه بالشخص الذى سمعها منه . ولككن الشبىء الذى 
لا شك فيه أنه مهما كان لتلك الأحان من وقع حزين أو ببيج » ومهما كان من 
مرارتها أو حلاوتما فإن ها فى النفس لذة عجيبة ونشوة ممتعة . 

ولست أجد كالألحان والأغانى لغة تتفاهم بها القلوب الولهى والنفوس الصبة 
الذائبة .. فربٌ قلبين فرق بينهما البعد وأحرقهما طول الجر والحرمان » طاف ٠‏ 
باق وتحدييما ياك أو توت شاد فأطفاً عزنا خرقة م طني حرس 
وشفى قرحا » وقرب بينهما حتى لكأنهما التقيا على بعد الشقة ونأى المزار 

أ يلس أحدكم ذات ليلة وقد طبقت على نفسه أثقال من الحزن وحطت على 
قلبه أكوام من الأمى .. وجمدت الدموع فى مقلتيه فأمبى وكأنه جلمود شقاء » 
أو يس ؟ 

ألم يسر إليه لحر. ن أو طافت به أغنية صهرت دمعه وأذابت حزنه .. وبددت 
جائم يأسه » وذرت داكن شقائه ؟ 

ليست الأغانى أصواتا تصدر من الحناجر وتنبس بها الشفاه ولا رنيتا يتبعث 

فين الأوقان و المراقين والد فرق » لكنبا نشوات القلوب واهتزا زات الأرواح .. 
هى ذوب المشاعر المرهفة والأحاسيين الحارة المتدفقة . 


: ظ 


طب 7/8 سنت 


إنى لأذكر نفسى بعد وفاة والدى وأنا صبى فى الرابعة عشرة وقد خم على 
البيت الحزن وجثم علينا السكون المطبق الرهيب .. أذ كن قفن أساى 
وشروذى وقد أخذت أغنى بصوت خافت ‏ بلا وعى ولا إرادة ‏ أغنية كنت 
لا أفتاً أرددها فى ذلك الحين . ودهش من حولى وأمرو و الكت تن الغناءا.. 


1 لأن مقام الحزن لا يلائمه الغناء . 


ومع ذلك ل أكف عن الغناء . . فقد كنت لا أرى هناك تناقضا بين حزى 
وغنانٌ » بل كنت أشعر أن غنائى قطعة من حزنى .. وأن بينهما توافقا كاملا 
وانسجاما.تاما : 

واليوم .. عندما أجلس لأكتب .. والقلب فى ركود » والذهن قد استنفد 
مابه من ذكريات حب قديم .. وخلا من اثار حب جديد .. أجد من العسير 
على أن أكتب عن العشاق وأقص أحاديث الحب .. حتى يقير مشاعرى سماع 
لحن جميل أو ترديد شعر رقيق » فإذا القلب يعر طربا » والذهن ينفض عنه غبار 
اكدوو وك اقلم جورعل اررق امبيا الاك ان 

يوسف السباعى 


9 ١نكاسإب‎ 


يا ساكن القلب طيفلك مر فى بالى 
وراح وسابنى عليل حبه بقى 5 
وفترادى من حر شوقه صار حطام بالى 1ْ 
ظ وهو ساهى وسالى ما اففكر فيه 
ينسى عهود الهوى ويبجر ولا الى ْ 


٠ المؤلفمه‎ 


كنت بالأمس كذّابا كبيرا . 
كنت مضطرا إلى ذلك .كن يعم عن أن لت لم ملك الأكفوة 
الكبرى . 

وإلافأية فجيعة كانت تصيبهم لو فى قذفتهم بسلسلة الحقائق التى كانت تتتايع 

لو تركت لنفسيى لما توانيت حظة فى الافضاء بكل ما كان يطوف بذهنى .+ 
وف أن أقول الحقيقة عارية سافرة : . لالأنى أكره الكذب أو أترفع عنه .. فليسسن 
أسهل علىٌ منه . وحاشاى أن أدعى المثالية فأقول إنى إنسان صادق لا يكذب ( 
لأنى ما وجدت سوى الكذب حلالا للمشاكل » ومناعا للمصائب وماوقيت 
نفسى من شر المصاعب والمتاعب بأيسر من الكذب ٠‏ 

أقول إنى كنت أود أن أقول الحق .. لالترفع عن الكذب رلا اوضق 
هذه المرة لدي ا را عد ' وكان أجدى وأنفع للمكذوب 
عليهم من هذه الكذبة الملفقة المنمقة . 


5-00 

ولككنى كنت مرغما عليه » وكان مفروضا على فرضا . وكان من الجنون أن 
أخلع عنى ذلك الثوب الفخم الأنيق الّذى ألبستنى إياه أوهام لأبدو مخلوقا جردا 
عاديا لا خوارق به ولا معجرات . : 

أذكر ذات مرة أن أحد زملانى فى المدرسة .. اشتغل بالتدريس .. وأصبح 
مدرسا لأخى الأصغفن .. وجاء أخى ذات يوم يسالنى : احا ان ( فلان 
افندى » كان الأول فى المدرسة ؟ وأحقا أنه كان بطلا للكرة والملاكمة ؟.. وأنه 
كان .. وكان .. ولم أتمالك من الضححك » فقد كان صاحبى هذا مثلا للكسل 
وبطلا فى الخيبة .. وسألته من قال له هذا فأجاب بأنه ييدو كذلك » وأتهم سألوه 
فلم ينكر بل وأكد ظنونهم وطلب منهم أن يجمعوا بين الدراسة والرياضة وأن 
يتخذوا منه قدوة لأنه كان فى صباه كذا وكذا .. والتقيت بصاحبى وسألته 
ضاحكا عما دعاه إلى تلك الأكاذيب فأجابنى دهشا : ١‏ ماذا كنت ترانى قائلا 
هم وهم يأبون إلا إحاطتى بهالة من الاعجاب .. إن من العسير على خذلانهم » 
وأسهل منه أن أجاريهم فى الخديعة وأخدع نفسبى » . 

ولقد وجدت نفسى فى مشل مأزق صاحبى » وكان من العسير عليّ 
خذلاهم . فجاريتهم فى الخديعة .. ولكنى لم أخدع نفسى . 

أجل والله .. لقد كنت طوال الخديعة أذكر جيدا من أنا ‏ ومن كنت » 
وكيف صرت .. كان إسانى ينطلق بالأكذوبة الضخمة .. أما ذهنى فكان يأبى . 
التخلص من احقائق الواقعة , لآنها كانت لذيذة . 

.إذا كانوا هم يأبون إلا رؤيتى على هذه الصورة الببية » فلهم ما يريدون 5 


أما أنا .. فلا أستطيع 5 


من أدرى بنفسى منى ؟ ظ 
إفى ما زلت "م كنت » نفس الصبى الذى كان يعدو فى فناء المدرسة » ويقفر 
على ساق واحدة خلال الفسح . ما أحسست ف باطنى أنى قد تغيرت , بل إفى. 
لاشعر دائما بنفسى ‏ الهيافة ؛ وقلة العقل ؛ ٠‏ والشيطنة » » التى تدعوفى لأن 


احم 
أفعل ما كنت أفعل فى صباى » لولا أنى أتلفت حولى فأجد ظاهرى يكذب 
باطنى ؛ وأجد من حول يحترموننى »؛ ويبجلوننى. » ويحيطوننى ببالة من التقدير 
أنكص على عقبى .. وأجارمهم فى تقديرهم » وأدعى الرزانة والتعقل . 

إى والله » لقد كدت أعدو من بينهم لأهر شجرة التوت » القائمة فى ركين 
الفناء بجوار العقلة والمتوازى والخصان .. لقد كان هز التوتة فيما مضى والتقاط 
التوت المتساقط أحب متعة إلى فى المدرسة ؛ وأبععث شىء لى على الفرار من قضاء 
الساعات الطويلة » منصتا إلى سخافات الدروس والتفكير فى حل رموزها 
وألغازها' وأحاجهها . 

وكان من أشق الأمور على نفسى أن أرى التوتة تة بعد تلك الفترة الطويلة من 
الغيبة » قائمة أمامى بجذعها الضخم » وأوراقها العريضة المتكائفة » وفروعها 
المكللة بالتوت » ثم أظل متباعدا عنها » مغفلا إياها » سائرا الموينا فى عقل 
وتؤدة . 

ولكن ماذا أملك سوى ذلك .. وقد التف بى ذلك الحشد الرزين المغد » 
وسار بجوارى حضرة الناظر امحترم يرينى نواحى المدرسة ويستعرض لى مبانيها 
وفصوفا ويشير إلى مبنى المعامل بعصاه قائلا : 

أظنك تلاحظ التغيير الكبير الذى طرأ عليها .. لقد أضفنا [ لانن 

بأكمله وبنينا طابقا ثانيا » وفصلنا مدرج الأحياء عن بقية المدرجات . 
أما معامل الكيمياء فقد نقلناها من مكاتها القديم الضيق ؛ وأضحت تشغل الجناح 
الجديد بأكمله ومخباحا محرت لاخر اكد يرت روعي لامك 
ولا شك أنك ستسر برؤيتها . 

ولم أكن أملك إلا أن أوافق على أنى سأسر برؤيتها » وأن أعدل عن ذلك 
الخاطر الشيطانى الذى كان يدفعنى بأن أتركهم وأعدو لز التوتة ... وأن أسير 
وعلى وجهى سيماء السعادة والاههام » إلى معامل الطبيعة والكيمياء والأحياء . 

وهكذا أخحذنا فى المرور على المعامل » وقد تملكنى خليط من المشاعر اختلفة 


يك01ه 


المتناقضة .. كنت أحس فى وقت واحد بالندم والضيق والمخوف' والشفقة 
والفرح .. الندم لأفى تركت التوتة دون أن أهرّها ولو مرة واحدة » والضيق من 
المعامل نفسها إذ كانت تحمل لى ذكريات مريرة » فقد كنت ذا ماض ف الطبيعة 
والكيمياء غير مشرف وكنت أمضى جل وقتى فى مدرجاتها » وأنا شارد الذهن » 
غارب البال » لا أفهم شيفا من رموزها ومعادلاتها ولا ما ينتجه خلط حوامضها . 

أما الشفقة فقد كانت على التلاميذ الذين احتشدوا فى المدرجات » وجلسوا 
ينصتون بالإكراه إلى يد ؟ كب أ 4 وأمثاها من الرموز . 

أما الخوف » فكان خحوفا من أن أجد نفمى فجأة قد عدت لأصل سعير 
المدرجات والمعامل .. أما الفرح فقد كان لتأكدى ف النباية من استحالة عودق 
تلميذا » ومن نجاقى من شر التلمذة تجاة أبدية . . 3 

وم أنصت بالطبع إلى شىء مما كان يقوله المدرسون الذين مررنا بهم » لأ 
مأكد أقف بجوار الناظر وأنظر إلى السبورة نحتى عاودتنى عاد القديمة فى 
السرحان والشروه . 

وظللا جول حتى استقر با لمقام أخيرانى حجرة الناظر » وأقبل علينا أحد 
الفراشين بالقهوة » وأخذت أحتسيها مرغما ذاكرا نصيحة والدق بألا أرفض 
قهوة يقدمها إلىّ مضيف حتى لا أضطره إلى أن يكلف نفسه فيحضر لى شيئا 
أخري 

ولسعت القهوة لسانى كعادى فى كل مرة أحتسى فيها قهوة ؛ ولكنى لم أجرؤ 
ل سا لال ل 

وبدأ الناظر حديثه وهو يقول مرحبا : 

هذه زيارة عزيزة » وكرم منك كبير أن تجشم نفسك مشقة السفر لأجل 
حضور حفلنا المتواضع ؛ ولكنه فضل غير مستغرب » ومنة غير مستبعدة ) 
فلا أظن الوفاء لمعهدك القديم ينقص حميد خصالك . 

رح الات ارسيعدنه نرق كن فيب الأسان 


و ل 


على المديج » ولم يكن يزعجنى شىء قدر التعرّض لكلمات مدي » ولا كان يعيبنى 
شىء أكثر من الرد عليها » وأطرقت برأسى وقلت متلعئ| الكلمة الوحيدة التى يمن 
علىّ الله بها فى مثل هذه الظروف : 

بت العفيق. . 

ووددت أن أوقف ل ل ل ل 
استمر فى قوله : 

إن المدرسة يشرّفها أن تخرج رجلا عظيما مئلك .. ويسعدنا فى الواقع نحن 
المشرفين على تربية هذا الجيل أن نرى أبناءنا قدؤة حسنة ملموسة ومثلا أعلى حيا 
كائنا .. وأن نجعلك أمامهم هدفا يسعى إليه :. ولذا فلن تستطيع أن تتصور مبلغ 
سعادتنا بوجودك بيننا ومشاركتنا حفلنا السنوى . 

وأطرقت برأسى مخلدا إلى الصمت » وأخيرا أجبت مخلصا : 

الواقع أنى أكثر سعادة .. فليس أحب إلى الإنسان من أن يعود إلى مرتع 
صباه .. إن كل شىء بالمدرسة يجدد لى ذكرى عزيزة وماض جميل .. إلى قضيت 
: فى هذا الفناء وبين هذه الجدران أسعد أيام حياق ؛ وحاشاى أن أنسى فضل هذا 
المعهد على . 

ليس لأحد فضل عليك .. لقد كنت نابغة من يومك .. إفى أذكرك 
جيدا » فلقد درست لك فى إحدى السنين عندما كنت مدرسا بالمدرسة ) 
وأذكر أن النبوغ كان يشع من عينيك . 

من عينى أنا ؟ 

كله إلا هذا .. : 

.. ولكن ماذا أقول له إذا كان يذكر هذا جيدا وذ كان وااقام لق من هنا 
الجواع الدئ كان يشع من عينى . . 

ماذا أقول له ؟. انول لد اعد لاقمو أن قن لعل ره سياف 6 

ولكن لا .. لا داعى للفضائح .. لقد أمر الله بالستر . 


18 سهد 


وعدت أنصت إليه وهو يسترسل فى قوله : 

إفى أذكر أنك كنت أول فصلك دائما » وكنت مثلا للجد والاجتهاد . 

وعاد ذهنى يبحث ف زوايا الماضئ عن مرة واتحدة كنث فيا الأول .. 
فلم يذكر سوى مرة واحدة كنت فيها الأول .. لسبب واحد هو أنى كنت 
الممتحن الوحيد » لأفى مرضت ف الامتحان الأصلى » وامتحنث وحدى . 

واستمر الرجل فى قوله : 

وكنت مثلا للأخلاق الطيبة » والسلوك الحميد . 

وتذكرت عندما رفت من المدرسة لسوء السلوك .. عندما هربت من 
المدرسة وقفزت من فوق السور للتجديف ف النيل . ١‏ 

وهكذا أخذ الرجل يعدد مواهبى » والذهن الخبيث يكشف لى نقائضها .. 
حتى انتبى الرجل من سردها وبدأ يتحدث ف برناعج الاحتفال قائلا : 

س سيبداً اليوم الحفل الرياضى عقب انتهاء الدراسة مباشرة » وستقوم الفرق 
الرياضية امختلفة بعمل بعض مباريات استعراضية » وستجرى مباراة كرة قدم 
بين فريق المدرسة وبين الخريجين .. فإذا رغبت فى الاشتراك فيها .. ش 

لا .. لا داعى .. تكفينى المشاهدة . 

تشاء . 

وما بعد ذلك ؟: 

تقوم الفرق الرياضية بعمل استعراض عام .. ثم يبدأ بعد ذلك فى توزيع 
الجوائز » وأظنك لن تبخل علينا بشرف توزيعها . 

ل ليس أحب إلى من ذلك .. إن هذا شرف عظم لى . 

وبعد توزيع الجوائز سيتناول المدعوون من أولياء الأمور والخريجين الشاى 
مع الطلبة » وفى خلال الشاى تلقى بضع كلمات مناسبة ثم تبداً بعد ذلك الحفلة 
اتمثيلية وسيقوم الطلبة فيها بتمثيل مسرحية لويس الحادى عشر . 

مسرحية بديعة .. أذكر أننا قد قمنا بتمثيلها بضع مرات فى أيامنا . 


عن 18 معد 
أظن ذلك » وفى خلال الاستراحة سيلقى الطلبة نشيد المدرسة .. لعلك 
تذكره أيضا . 
نشيد المدرسة ! أما زالوا ينشدونه ؟ 
أجل إنه نشيدك أنت .. النشيد الذى نظمته وأنت تلميذ .. إن المدرسة 
تعتز به وستظل تنشده إلى الأبد . 


ا 
م 8 
ا 
1 


من عاديسسات الزمسسسن 


ول و نذوق المحن 


لا نخاف الموت أو نجبن وإن 

نقهر الدهر ونسخر بالزمن 

أليس ذلك هو مطلعه ؟ 

أجل .. أجل .. إنك ما زلت تذكر . 

كانت جرأة منى فى ذللك أن أقدم على قرض الشعر» وأناما كنت بشاعر قط . 

لقد كنت نابغة .. كنت رساما وخخطاطا وشاعرا وزجالا وقصاضا 
ولاعب هوكى وكرة » وكنت بعد ذلك تلميذا ناجحا .. أليس ذلك نبوغا ؟ 

لم يكن نبوغا بالفطرة .. لقد كان نبوغا مفتعلا .. أو محلوبا بالارادة .. 
لقد أردت أن أكون نابغة لسبب . ش 

حب ع ان 1 

وأطرقت برأسى برهة ثم ضحكت ضحكة قصيرة وأجبت : 

سبب خاص .. لا أظن الوقت يسمح بسرده . 1 

ولا نابغة .. ولا حاجة.إنها مسألة حظ .. لقد حق على المثل : قيراط 
منت ولا فدان شطارة , ش ْ 

ودق الجرس مؤذنا بانتهاء الحصة الأخيرة .. فنبضت واقفا وقلت له : 


قلب الدهر لنا ظهر انجن 
وأمام اليل نجدو سبّدا 


اس هيا بنا . 
انتظر لحظة .. لى عندك رجاء أخير . 


شعيرا .. ماهو ؟ 
أريد منك أن تلقى كلمة ختلال الشاى . 
كلمة ؟. أى كلمة ؟ 
كلمة نصم للطلبة . 
أرجوك أن تعفينى .. إنى لا أجيد .. لا الكلام » ولا النصح . 
مالة :لا لايد أن تقول كلمة:: 
إنى لا أعرف شيئا عن الوعظ والإرشاد . 
بحس عضا .. إن كل ما أبغيه منك أن تسرد على الطلبة سر نجاحك .. 
أريد منلك أن تيعهم أن النجاح لا يكون إلا بالثابرة والجحد والاجتهاد وطيب المخلق 
ونحسن السلوك .. إنهم يحبونك ويرون فيك مثلهم الاعلى » ولذا فيجب عليك 
أن ,تدهم على على الطريق إلى مثلهسم الأعلى » وترشدهم إلى المسلك السبوى 
المستقم .. إنهم جيل قد دب فيه الفساد .. جيل مائع مدلل مخنث لا يجيدون 
سوى المظاهرات والاضرابات والعدو وراء البنات فى الطرقات.لا يعرفون غير 
الفوضى ومشاكسة النساء . 
سل ولكن .. 
لاءولكن .. إن هذا أقل واجب عليك نحو معهدك القديم ويدالى مق 
ار ”0 ورا يدل بن الوتولت حميها 
واعظا بين التلاميك . 
ؤلكن أى طريق هذا الذى يرغب.الرجل ف أن أدل الطلبة عليه وأرشدهم 
إليه ؟ الجد والمثابرة والاجتهاد وطيب الخلق ؟ ولكن أهذا هو الطريق الذى 
أوضلنى إلى ما يسميه عبقريا ونابغة ؟ 
لا أظن .. إن مثل الجد والمثابرة والاجتباد وطيب الخلق .. مازال يرزح 


سم 1107 اس 


تحت ملفات أرشيف وزارة المالية . ولم يفد كثيرا من جده ومثابرته وطيب 
أأقول هم حا عن الطريق الذى أوصلنى ؟ 

ولكن لاو .م إل سيقت اقول + وتارنات اقيم +« الفيديك 
الناس والرجل فى .. بل ليس بمستبعد أن يسقط الرجل صريعا وسط الحفل . 

يكن أماببوعين الكدييه : 

يجب علىٌ أن أحضر ورقة وقلما وأجلس لكتابة قطعة محترمة من النفاق .. 
يجب أن أحدثهم عن الجد والمثابرة وسهر الليالى فى طلب المعالى .. يجب أن 
أشرح لهم قول الشاعر : ( إذا نام غر فى دجى الليل فاسهر ) . 

وجلست لأكتب » ولا أكذبنكم القول .. إن المهمة لم تكن سهلة .. حقيقة 
أنه ليس أسهل على من الكتابة » ولكن أى نوع من الكتابة ؟ 

الكتابة المخلصة الصادقة .. لا .. لا الكتابة المصطنعة المفتعلة .. إلى قد 
أكتب قصة من أربعمائة صفحة بمنتبى السهولة .. فى الوقت الذى أعجز فيه عن 
كتابة خطاب من والدق إلى أحد أقربائنا .. أقرئه فيه التحية والسلام .. 

ولكن لم يكن من الكتابة بد » فكتبث : ٠‏ 

« إخوانى وسادى : ْ ! 
' أشكر الظروف الطيبة التى هيأت لى فرصة قضاء يوم بينكم فى معهدنا 
العزيز » وأشكر ناظرنا الجليل الذى أتاح لى فرصة التحدث إليكم » . 

ولكن ما ذنبكم أنتم أثقل عليكم بهذا الخطاب الثقيل الممل ا نحشو بالكذب » 
الملىء بالنفاق . إنكم لا شك تعرفونه فلا بد قد ألقى عليكم مثله فى ظروف ما » 
إن كل خخطب الوعظ والتأبين والتكريم .. ذات أقوال معروفة لا تكاد تخرج عنها 
إلافى الحواشى التافهة , ولا تكاد تختلف إلا فى مداها من النفاق حسب ضالة 
أو فخامة المناسبة التى تقال فيها , 

وانتهبيت من إعداد الخطبة .. أو الكلمة م سماها حضرة الناظر » وخر جنا معا 

( أغنيات ) 


داكا سس 


لمتابعة برنامج الاحتفال .. أتريدون أن أصف لكم المباريات الرياضية ؟ 
لاأظن .. دعونا ننتقل من ملعب إلى ملعب » ودعون! ننتبى من مشاهدة 
المباريات ومن تفريق الجوائز » ثم نستقر على موائد الشاى . 

ومبضت لافتتاح الخطب بإلقاء كلمتى فقرأتها من الورق » وأخذت نصيبى 
من التصفيق » وجلست حامدًا الله . 

وتواترت المخنطب بعد ذلك » وأنا قد رزئت بذهن بينه وبين الخطب عداء 
مستحكم » فهو يرفض رفضا باتا أن يتبع منها كلمة واحدة » ويأنى إلا الشرود 
الات 

وسرحت فى ذكريات قديمة » ووجدتنى أقارن بين ما قلت وما كان يجب أن 
أقول , وأخذت أستعرض طريق النبوغ من أوله .. الطريق الذى ادعيت كذبا 
أنه الجد والكد والصبر والمثابرة . 

ولكن انا اس ننه دعت نبا راس ماعن سعدا مكدا+ 

صبورا » مثابرا ؟ لنتبع الطريق من أوله ولئر .. فقد أكون حقا مخلوقا جد وكد 
وثابر وصابر . ا 


قد أكون » وقد لا أكون . ولكن الذى أستطيع أن أجزم به أننى لو سردت 


ا , الواقع لدت بدي ؛ ولفجعت الناظر امحترم . واتهمت منه بالحنون » 
و واطمق + 


2 ل رن 
5 أرق الفدو 796 بالتموغ والعيقرية نخلوا من كل ما يبشر 


٠‏ بعبقرية 0 بل إنى ل 


تون لي الطويل مكبوس على أذفى ملاصق 
لحاجبى .. لا يكاد الجرس بودن بانتهاء الحصة حتى أنطلق والرفاق إلى فناء 


سد 6 اد 


المدرسة فنحدد بالطباشير قطعة أرض ثم نعدو على ساق واحدة يمسك بعضنا 
بعضا فى لعبة ( أتانسيو ) » وأنت ترانا فى عدونا إلى الفناء ملهوفين مسرعين 
حتى لكأننا نخشى أن تفلت منا بضع ثوان بغير عدو ولا لعب . 

وف الفسحة الكبرى .. فسحة الغداء ... ننطلق فى الفناء دافعين بأقدامنا 
زلطة منتقاة مستديرة .. مستعيضين بها عن الكرة » ونظل نضربها بأقدامنا حتى 
تبل أحذيتنا وتتاكل . ' ْ 

وهكذا كنت ف العدو مثالا للمثابرة والجد .. أما فى الحصة فقد كنت .. 
كعادق حتى الانّ .. شارد الذهن غائبه » وكان أكثر ما يستحوذ على انتباهى .. 
بيت يعمل فيه البناؤون ويبدو على بعد خلال الشباك المواجه .. كنت أجلس فى 
مقعدى لا هم لى إلا مراقبة سير عملية التشييد والبناء .. حتى لكأنى مكلف من 
أصحاب البيت ببذه المهمة .. بل إفى لواثق أن أصحابه أنفسهم أو المقاول القائم 
على بنيانه .. ما كانوا يتبعونه بمثل ما أتبعه من مثابرة واهتام . 

فلما تم البيت أحسست بخيبة أمل كبرى :ويدات أعيكد هو تساية امهيا 
نفسى عن الاستاع إلى الدروس .. ولم تكن التسلية بمستعصية .. إذ لم يكن 
أسهل على من أن أغرى جارى بأن يشا ركنئ لعبة السنون ( وهى محاولة قلب 

سن الريشة بسن آخحر ) فإذا ملّ جارى اللعبة ات ذا إحدى الروايات التى 
كنت أقبل عليها وقتذاك بنهم فوضعتها على حجرى أسفل الدرج وانبمكت ف 
قراءتها .. فإذا استعصت الرواية لم أجد أمامى سوى التشاغل برسم المدرس فى 
الكشكول . 

كنت أكره الدورس ولم أجد هناك دافعا يدفعنى إلى أن أشقى نفسى 
بالالتفات أو الاستذكار » ورغم ذلك فقد بدأت تنشأ لى سمعة بين المدزسين 
والتلاميذ بأننى نبيه . ولكنى كسول ومهمل .. أما الكسل والاهمال .. فشىء 
كنت واثقا منه .. أما النباهة .. فقد كنت أول منكر لها لأنى كنت واثقا أنى 
حروم منها تماما . وكانت والدق أدرى الناس بذلك فقد كنت دائما أذيقها 


حا 7# هه 


فصولا تدل على منتبى الغباء .. بل إن كرهى لعلوم الرياضة من هندسة وجبر 
وحساب وعجزى عن حل مسائلها .. كان فى نظرى أكبر دليل على خلوى من 
الذكاء والنباهة . 50000 

وهكذا أدهشنى أن أتهم بالنباهة ولكنين ل ألبنك أن أدرك أن مبعث هذه 
البمة كان مدرسا العربى والرسم » إذ كان كلاهما يعتقد أن لد موهبة » ولكنها 
تحتاج إلى إنماء وصقل » وتحتاج إلى جهد منى ومثابرة حتى تظهر وتبرز » 
ولكنبما كانا موقنين أنها لن تظهر ولن تبرز » وأننى ساظل خاملا مغمورا .. لانى 
مئل لانسان مكسال متراخ . 00 

وم أكن أنا أعرف شيئا عما يسمونه موهبة .. كل مافى الآمرأنى كنت أحب 
كتابة بعض موضوعات الانشاء التى تقع من نفسى موقعا طيبا » وكنت أقبل على 
بعض الرسوم التى يلذ لى رسمها » وكان المدرسان : مدرس العربية ومدرس 
الرسم يطربان لما كنت أكتب وأرسم ويمنحانى أقصى الدرجات ؛ ولكنى لا كاد 
أنال رضاءهما حتى أخذهما ذلا شديدا فى كتابة أو رسم موضوعات لا أجد 
بن الى الفة عليه ْ مام 

كانا يطلبان منى أن أركر جهدى » وأن أحاول الصبر وتفهم المبادئ 
والأصول » ولكنى كنت أكره الت ركيز وأكره كل ما فيه مبادئع وأصول وبحث 
قرا + ا 

وحاول مدرس العربية أن يش ركنى فى جمعية الأدب بالمدرسة وفى تحرير 
امجلة » وحاول جهده أن يشجعنى ويدفعنى إلى الأمام . ولكنى خحيبت أمله خحيبة 
شديدة . 

وكذلك مدرس الرسم » حاول عبثا أن يدخلنى فى جمعية الرسم ولكنى 
أثبت له أنى مغلوق لا فائدة ترجى منه » ولا نفع يؤمل فيه . 

والواقعأنى ل أكن أدرى » علام يجهد الأنسان نفسه ول يفعل ما يضايقه ويتعبه ؛ 
وأى شىء يجبرنا على هذه المشقة التى يسمونها الت ركيز والجد والاجتهاد والمثابرة ! 


5١‏ د 


ألا يكفى التلميذ مجحرد النجاح حتى ينتقل من سنة إلى أخرى » ونحتى 
لايرسب فيتهم بالتقصير ! 

هكذا كنت أفعل .. كنت أقوم بالجهد الذى يجعلنى أكاد أنجح » وكان هذا 
الجهد لا يحتاج إلا إلى مذاكرة بضعة أسابيع قبل أى امتحان . 

أما هذا الذى يرنجوه مدرس العربية ومدرس الرسم من تنمية موهية » ونبوغ 
وعبقرية .. فكنت لا أفهم له معنى .. كنت أعتبره سخافة مدرسين . 

كاك متازمن العريية يفو للى + أما الكسول .يب أن تكنب كيرا إن 
مثلك يمكن أن يكون كاتبا يشار إليه بالبنان ؛ ولكن هذا الخمول والتراخى لن 
يجعل منك أكثر من كاتب حسابات . 1 

ومن قال لهذا العجوز أننى أود أن يشار إلى بالبنان ؟ بل ما فائدة أن يشار إلى 
الإنسان بالبنان ؟.. ليس هناك فى الحياة ما يستحق الجهد .. إن كل ما حولى أشبه 
بالفلاة القفراء لا يبدو منها للإنسان هدف يسعى إليه . 

كنت فى الرابعة عشرة وقتذاك .. وكنت أحس من حولى فراغا. شديدا 
لاأدرك مبعثه . 

0-9ب_0001 0 00 
السبب فى ذلك الخمول والتراعى الذى كان مدرسا العرنى والرسم أكثر من 
يعرفهما . ١‏ 
2 وكنت فى بعض الأحيان عتدما أخلو إلى نفسى أسائلها كيف يصير العظماء 
عظماء ء والنوابغ نوابغ .. لا بد أن يكون هناك دافع يدفعهم .. لا يمكن أن 
يكدّ بلا سبب ولا مناسبة .. لا يمكن أن يعدو المرء بلا هدف يقصد إليه . 

وهكذا ظللت أعلل خمولى وبلادق بالحاجة إلى ا دف .. دون أن أحاول أن 
أصرح لنفسى أى نوع من أنواع الهدف ذلك الذى أفتقده . 

ومع ذلك فقد كنت أعرف أنه هدف يمغيه القلب ون الانناد فب عليه 


قبل أن يكون نابغة » أن يحب . 


لس 35 سس 


أجل ! لا شىء يدفع الإنسان إلى الكد ؛ والمثابرة » والاجتهاد » سوى 
السب . 

وببذا التفكير » وفى وسط هذا الفراغ من الخمول والبلادة » لاح لى 
الهدف . 1 

لاح الهدف . . فمحى منى المدمول والبلادة .. وملأنى بالجد والمثابرة » 
ولكنه نوع من الججد والمثابرة لا يمكن أن يؤدى لنبوغ ولا نجاح » ؛ بل إنه كان جدا 
فى طريق » حرمنى ححتى من ذلك النجاح التافه الذى كنت أحصل عليه فى آخر 
كل عام والذى كان ينقلنى إلى السنة التالية . 

كان الهدف » أو بلهجة أوضح » كانت الحبيبة » جارة جديدة لنا . 

ويبدو لى أن من الخير قبل أن أشرع فى سرد تفاصيل الواقعة .. . أن أعطى لكم 
وصفا مجملا للمدرسة والدار والمنطقة المحيطة . 

كانت المدرشة هى إحدى المدارس. الثانوية الكائنة فى إحدى المديري 5 
وكانت تقع فى طرف ناء من أطراف البددر مشرف على المزارع المترامية » وعلى 
باح ع قر رع ا رروار) لواك اوالإر 1 
كانت دارنا إحداهما . 

والوحدة فى هذه المنطقة تجبر أهل هذه الدور على الاختلاط والتزاور ؛ 
وهكذا كنا وأصحاب الدار المجاورة فى صحبة وثيقة » حتى انتقل صاحبها إلى 
بلدة أخرى ؛ ونزل بها ساكن جديد . 

ومضت بضعة أيام قبل أن تذهب والدق لزيارة عائلة الساكن الجديد » فلما 
ذهبت لزيارتها عادت من الزيارة تمدح طيب أصلها وكرم محتدها » وتنبئنا أن 
رب العائلة هو مدرس التاريخ الجديد فى مدرستنا » وأنه يقطن هو وزوجته 
وأمها » وأخذت تتغنى بجمال زوجته وظرفها ولطفها ورقتها » وقالت إن أمها 
سيدة تركية عجوز » شديدة الطيبة » كرية المنبت .. ولم يكن يبمنى كثيرا 
وصف السيدتين بل كان الرجل نفسه موضع اهقامى .. كنت أريد أن أعرف : 


7352 سم 


هل هو | إنسان طيب ؛أم | مع ع رو ياد اس بارال 
حصة ء أو هل يفاجمء الطلبة بالأسكلة خلال الشرح ؟ 

عا عر إن مدي من حار المنيد .وك د لاشيم لطا 
تعطينى عنها إجابة شافية » ومع ذلك فقد استطعت أنا أن أعرف الإجابة على هذه 
الأسعلة .. عندما دخل علينا ا مدرس الجديد لأول مرة . 


كان مخلوقا رقيقا مهذبا .. ول يحاول أن يقوم بتلك الألاعيب التى كان يقوم 


بها سلفه » من مفاجأتنا بالسوال فى خلال الشرح ليعرف ما إذا كنا منصتين أم 
غافلين . 

كان رجلا طيبا يلقى الدرس فى هدوء ؛ ثم يسأل عما إذا كان أحد منا يريد 
الاستفهام عن شىء لم يفهمه » ثم يغادر الفصل بسلام . 

وهكذا كان صاحبنا مدرسا نموذجيا فى نظرى » يبيىء لى الفرصة الطيبة 
للشرود والسرحان » دون أن يرغمنى على الاستاع أو يقطع علىّ حبل 
تفكيرى » ودون أن أتوجس منه خيفة » أو أتوقع شرا . 
' هذا عن المدرس .. أما عن عائلته فما كنت أظها تعنينى فى شىء حتى 
أرسلتنى والدقى ذات'يوم لأستعير منهم إبرة ماكينة لأن | إبرتنا قد كسرت . 

ودلفت من باب الحديقة » وعبرت الممر إلى الباب الداخلى ثم طرقت الباب . 

وفتحت لى .. امرأة جميلة . 

وارتكبت أمامها برهة .. ثم قلت متلعها .. من أنا .. وماذا أريد . 

ابتسمت السيدة ابتسامة رقيقة » وأفسحت لى الطريق للدخول .. و 
تسألنى عن حالنا » وعن حال والدتى » وأجلستنى مرحبة على أحد المقإعد » 
وقبل أن تحضر لى الابرة المطلوبة أحضرت لى طبقا من الكمثرى .. وألحت على 
فى تناول إحداها . 

وكنت طيلة مدة جلوسى شديد الارتباك » متلعتم اللسان لا أكاد أخرج 
بالرد عن لا ونعم . 


ع 4 7ت 


وأخيرا أخذت الابرة وانطلقت إلى دارنا . 
عدت إلى الدار وى رأسى صورة مضطربة مشوشة عنها.. فإننى من فرط 
ارتباكى لم أجسر على أن أرفع إلمما بصرى فى نظرة طويلة مدققة بل كنت أسترق 
اط انر نعل ليسا ليا سنا اطسو لاا ره 
كيف كانت سالبة اللب .. وسارقة النبى ؟ 
كيف كانت ؟ . 
لا أظن وصفها بالثىء الهيّن .. فإنى حين أجلس الآن بعد هذه السئوات 
الطويلة .. وقد وخخط الشيب فودى » وخمطت التجارب رسومها تجاعيد حول 
عينى » وأحاول استرجاعها إلى ذاكرى .. لأستعين بالذاكرة على وصفها أجد 
من المستعحيل علىٌ أن أصورها بتلك الصورة التى كنت أراها بها فعلا وأنا صبى 
فى الرابعة عشرة ... 
بل إنى لأرى المسألة برمتها » مسألة صعبة التصور .. ولولا أنى تعوّدت ألا 
أسخر من فعل أيا كان .. لكنت أول الساخرين من فعلى وقتذاك . 
كيف لا .. وهى مهما قلت من شكلها وسحرها وفتنتبا » لايمكن أن تقل فى 
سنها بحال من الأحوال عن والدثى . 
لقد كنت وقتذاك فى الرابعة عشرة » فى السنة الثالئة الثانوية نا ذلك أرتدى 
البنطلون القصير » وكانت هى ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين .. وكانت 
زوجة مدرسى .. وصديقة والدق » ولم يكن هناك أى مبرر أو معنى لبها .. 
ومع ذلك فقد أحببتها . 
مسألة عجيبة !! وغير معقولة ؟ 
ولكن لا .. إن من الخطأ أن أقول أحببتها .. فقط . 
إن المسألة تحتاج إلى كثير من الشرح والتفصيل » لكى يذهب عنها على الأقل 
بعض العجب الذى بها . 
إنبا حقا كانت فى مثل سن والدتى .. ولكن شتان بين مظهرهاومظهر والدتى . 


سيب 18ت 


شتان بين جسد مين مترهل أنبكه حمل وولادة وتربية ثلاثة أولاد .. وبء 
جسد » أهيف » ملفوف » ممشوق ». متناسق » لم يتلفه حمل » ولا ولادة ؛ 
ولارضاع . ش | 1 

والسيدة نفسها » سواء نظرت إليها بعينى الخبيرة امْجرّبة أو بعين الصبى 
0 .. فإنى أراها باهرة الجمال » وضاءة ميا » حلوة البسمات » 

تتسم بالطابع التركى » المشرق الوجه » الفاحم الشعر . 1 

إن نقد كان جا امو سال تفلو ما دل حا من أ قافن كاك . 
لي وك 
حديثها حلاوة .. ويفيض رقة . 

لم تكن بها تلك الشراسة والصرامة فى الخلق تر ان 
دورهن » نحو الخدم ونحو أهل الدار » ما سمعتها قد تنبر إنسانا » وما رأيتها غاضبة 
أو ثائرة » ولا أظن هناك وصفا أصدق من وصف والدلى الذى كانت تنعتها به 
دائما وهو ( أميرة . نوك السكرة 9 ٍ 1 

وهكذا كانت .. سكرّة .. شكلا .. وموضوعا .. ظاهرا وباطنا ., 

لهذا أحببتها .. حب أبرار أطهار .. بلا غرض ولا مطلب » ولااحتى مجرد 
تفكير فى عاقبة أو نتيجة . ش 

قد ته بيب الإنسان وهو ف القن العشرين أحد أبطال قارع مال . 
الميلاد » أو كا يحب طالب فى م 0 

لقد كنت أعيش فى فراغ طويل عريض ٠‏ مقفر خال ؛ أفيكون عجيبا .. 
أنا شغلته بأجمل من مر لى وأطيبين » وأكرمهن ؟ 0 

إن المسألة لا تححمل لا منطقا ولا تفكيرا .. فهى كلها أوهام فى أوهام.؛ 
وشغل الفراغ بكائنة أيا كانت لن يحاسبنى عليه إنسان . 
إن الفراغ ملكى .. وتفكيرى فيها ملكى .. وحبى لا ملكى .. وكل شىء 
مادام لا يتجاوز حدود ملكيتى مستطاع » فما الذى يمنعنى من ذلك الحب ؟ 


ا 

ثم .. متى كان المحب .. فى أول العمر . أو فى صباه أو فى آخره .. منطقيا 
معقولا ؟ 

لقد أحببتها .. وليكن ما يكون . | 

ولست أزعم بالطيع أنى أحببتها من أول نظرة .. بل إن حبها أخحذ يتسلل إلى 
نفسى مع الزمن ومع استمرار الرؤيا » ودوام الاختلاط . ش 

تلك كانت مبررات الحب ودوافعه : 

كيف كانت مظاهره ؟ 

لقد كان حبا عجيبا .. فاقدا لكل مظاهر الحب وآماله . إذ كان من الجنون أن 
أفكر فى أن أطلع أحدا عليه .. أو أدع أحدا يستبينه . . حتى هى نفسها:.. فقد 
كنت مد ركا مدى شذوذه » وكنت واثقا من أننى يجب ألا امل منه شيا . 

وماذا يمكن أن آمل ؟. إنها زوجة » سعيدة .. فائقة 6 ربعت أو دن 
لاسعيدة ولازوجة . :قن أل الخبل فديلع ا نجذا إن اداتدكر رسي ملي 
الرابعة عشرة من عمره . 

ونأ نهسى سكي لفق عن ةزات ج » وم أكن أعتبره غاية حدمية 
0507 . بل كنت أتوهم الحب شيئا سماويا أو علاقة أثيرية يمكن أن تربط 

نين إلى الأبد » حتى ولو لم تحدث بين جسديهما أية صلة أو رابطة . 

هل كنت أرجو أن يحدث بيننا مناجاة وهوى متبادل ؟ لا أظن .. لقد كان 
حبى لها مشويا باحترام يجعلنى أستنكر من نفسى مجرد التفكير فى أن أهبط بها إلى 
مستوى العشاق العاديين الذين يتبادلون العناق والقبل . 

ماذا كانت إذا مظاهر حبى وأعراضه ؟.. هل ظلت مخفية فى صدرى » طاوية 
فى -حناياى ؟ 

لا .. فما أظن هذا إلا كان قاتلى . 

لقد خرجت حبى فى شكل خدمات أقوم لها بها » وهيأت لى الظروف 
بسهولة تلك الخدمات .. فأقبلت أؤديها بلهفة وإخلاص 


597 نسم 


كان أكثر ما يسعدنى أن أفعل لها شيا » وكان لديها الكثير ما تطلبه منى .. 
ل .. أم لأنه كان 
يسرها رؤيتى ؟ 

على أية حال .. الأمر الذى لا شلك فيه هو أنى أضحيت أقرب المقربين ن ليها ؛ 
وأفى بت عزيزا عليها . 

حاشاى أن أزعم أنها بادلتنى حبا بحب .. فقد كانت سيدة كاملة عاقلة » 
ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون أحبتى بطريقتها الخاصة » ووضعتتى بالنسبة لها 
موضع حبيب خاص كانت تفتقده .. فقد كانت محرومة من الابناء » وكنت 
بطاعتى ا ؛ وبتلبيتى رغباتها جديرا بأن أتخذ منها مكان الابن غير الكائن . 

هذا هو ما أستطيع رؤيته الآن » وإن كنت وقتذاك لم أحاول بحثه بل انغمرت 
سعيدا فى ذلك الجب الذى كانت تغدقه على . 

وكانت حديقة دارها هى المجال المنسع الذى جعلت أصول فيه وأجول 
بخدماق ؛ والذى ضيّع علىٌ عاما بأكمله وكان السبب فى رسوب ف الامتحان ٠:‏ 

كانت هى التى تتولى أمر الحديقة » وقد سمعتها ذات مرة تشكو من البستانى 
من أنه كسول لا يقوم بالشقرفة والسقى كا يجب » وأنها قد تعبت منه » وأن 
الحديقة قد تلفت . 

ومنذ ذلك اليوم وقد أضحى سلاحى .. الشؤّرف .. لا أتحرك حظة إلا وهو 
فى جيب البنطلون » وبعد أن كانت والدثى توقظنى فى الصباح بدل المرة 
عشرات » ولا تكاد توقظنى حتى أعود إلى النوم .. أصبحت أنبض من ثلقاء 
ل ل ا 

.. فأظل أعمل فيها حتى قبيل موعد دخو المدرسة فأنطلقي أعدو لأصل 
ا 

ولم يقتصر الأمر على مجرد الشقرفة والسقى .. بل تعداه إلى ابتياع البذور 

والشتل » وسرقة ما تيسر من القصارى من حدائق الدور امجاورة 1 . ثم بدأت 


يلل ا دده 


ك5 سم 


أقوم بقص أسوار الدرنته والجهدمية.وكنت أجلس فى المدرسة طول اليوم شارد ٠‏ 
الذهن فيما سأفعله فى الحديقة وفيما سأحضره من من الأزهار » وأستحث 
الساعة .. فلا يكاد ينتبى اليوم حتى أنطلق إليها . 0 

وهكذا لم يمر العام إلا إلا وقد أصبحت من أجلها بستانيا ماهرا » ومحت من 
رأسى كل اعتبار لى كتلميذ » وم يعد يلذ لى رسم ولا كتابة اركف ماري ود 
اعهامى بأى نوع من أنواع الذكاء أو النبوغ . ء ١‏ 

ولقيت ما لقيت من تأنبب على الرسوب » ولكنى م آبه له كثيرا » وكنت 
واثقا أنه ما من أحد يشك فى حقيقة أمرى أو يخطر بباله أننى عاشق ٠.‏ 1 

ال ا ل 0 م : 
مقيما فى حديقتها » وكان مرور الأيام قد وظد العلاقات بين أسرتينا وزاد 
الاختلاط بيننا حتى لا يكاد يمر يوم دون أن تكون | إحدى الأسرتين فى دار 
لأسف 

قلت إلى كنت واثقا من أ ما من أحد يمكن أن يشك فى حقيقة مشاعرى ٠.‏ 
حتى سمعت ناقوس الخطر يدق ذات يوم خلال حديث دار بينها وبين أمها . 

م أكن أقصد استراق السمع ولكنى كنت أقوم كعادقى بالشقرفة فى الحديقة ْ 
عدا د با قجد عت دكن في كناسل عرارها عا ورام اجا 
أخواض الزهور . 

قالت الأم : 

اعفن اناق ورك ل بسار له ا شور ل ل ل لذ 

أقتصد فى مشاعرى نحوه ؟ لست أفهم ما تعنين ! 

إذا كنت لا تفهمين حقا .. فيجب أن تفهمى .. إن محمود ليس طفلا .. 
إنه صبى يافع . ش 

إنى لا أرى فيه أكثر من ابن . ١‏ 0000 

ولكنه قد يرى فيك أكثر من ذلك .. إنى أعرف أنك عاقلة وكبيرة :07 


5-1 
وأفهم جيدا إحساسك نحوه » ولسبت أنصحك من أجل نفسك » ولا لأنى 
. أخعشى عليك الزلل » ولكنى أنصحك من أجل الصبى نفسه .. إنك لا تعرفين 
مشاعر الصبية فى دور المراهقة ولا تعرفين شيئا عن طريقة تفكيرهم » ولكنى, 
أكثر منك خبرة بهم .. لقد أنجبت من قبلك إخوتك وخبرت تفكيرهم وتصرفهم 
٠‏ ف .هذه السن » ولهذا فإنى أخشى على الصبى من تشجيعك له .. إنى أعلم أنك 
٠ ٠‏ حسنة القصد:, وأن حبك له لا يحمل فى طياته أكثر من حب أم » ولكنه قد لا 
' يفهم هو ذلك .. فيسبب تشجيعك إياه وتقريبك له ضررا كبيرا وقد يصيبه 
.بصدمة نفسية ورد فعل عنيف ... ولذا فإنى أرى من الخير أن تصديه . 
0 ل هكذا كثير يا أماه .. لا تحمل الأوضاع أكثر من حقيقتها . إن محمودا 
مخلوق رقيق » وهو ما زال صبيا صغيرا . وأنا أحبه كابنى حقا 
ولذا أطلب إليك أن تصديه ... لقد قلت نصيحتى قبل أن تضطرى 
زوجك إلى أن يقوها لك .. أرجوك ألا تحرجى أحدا د 
أن يطلق مشاعره 5 يشاء .. لا بد لنا من أن نكبح جماحها من ان لآخر .. 
1 أن نعمل يعقولنا لا بقلوبنا . 
ا ل ع لديز لك توعان الود انق 
قد ملكي من امديك خرف لين فد عرهت أن أثر برها تاد 
:وقالا.» وأن أعرضها من أجلى لنصح حتى ولو كان من أمها . 
0٠‏ وصممت من ذلك اليوم على ألا أذهب إلى هناك أبدا » وأن أصد نفسى قبل 
أن أضطرها إلى صدى . 1 ْ 
86 وهر يزمان )#واقاظة ين وأنا مض ل البعة .. دون أن أحاول أن أريها لى 
وجها .. وف اليوم الرابع أحسست أنى أوشك أن أجن . 
لقد كنت تماما كمدمن امخدرات الذى بمنع عنه الخدر مرة واحدة ويظلب منه 
7 ...أن يملع عن تعاطيه . ٠‏ 
اجن .. لقد وصلت إلى حال .. لو طال لى لارتميت على الأرض وصرخحت 


ل و 


قبببج باكيا .. أريد أن أراها .. ولكن الأمر ل يكن يستدعى ذلك .. فما منعنى 
أحد عن رؤيتها .. وما حاول أحد أن يثير كلمة شك حولى .. على النقيض .. 
لقد كان انقطاعى عن الذهاب هو الذى أثار التساؤل فى الدارين . 

وهكذا وجدتنئ أجرّ قدميّ متسللا إلى الحديقة .. كمهجر شفه الظما 
وأضناه السغب .. فأنتحى منها ركنا قصيا وأستغرق فى بكاء طويل .. غسلت 
به أحزان قلبى ونفضت به أكوام اليأس الجائمة على نفسى . 

وم أفكر بعد ذلك فى أن أصد نفسى عنما أبدا . 

وأقبلت هى علىّ فى اليوم التالى معاتبة على غيالى » ولائمة على هجرى » 
فاعتذرت بأنه كان لدىّ امتحان كنت أستذكر له . 

وأنبأتنى بأنها تريد حزمة من الغاب تغطى بما سقف ١‏ عشة الدجاج » التى . 
قامت بإصلاحها بيديبا خلال اليومين اللذين غبت فيهما .. والتى كانت تعتمد 
علىٌ فىإصلاحها . _ ٠‏ 

وعندما أفكر فى قوها الآن يتملكنى دهش شديد من تلك السعادة الكبرى 
التى غمرتنى منه . ٠‏ 

لقد كنت إنسانا غير طبيعى فى ذلك الوقت .. ما فى ذلك شلك .. 


ولاجدال .. فما أظن فى قوها ذلك شيئا غير منتظر يسبب لى هذا الهناء 


حاولت تحليل مشاعرى وقتذاك وجدت أن قوها وطلبها كان أكثر شىء أتلهف 
عليه وأممناه .. فلشد ما كنت أخشى أن يكون حديث أمها قد أثر فيها » وأنها 
نوت أن تتبع نصيحتها » فتصدنى ‏ على حد قول أمها ‏ برفق ! 

. ولقد قلت من قبلإنى كنت أدهش جدا من تلك السمعة التى اشتهرت بها بين 
الملدرسين والطلبة .. وهى سمعة النباهة .. وقلت إفى كنت واثقا تمام الثقة من أنى 
مخلوق غبى أو على الأقل .. غبى فى بعض الأحيان .. واستشهدت على ذلك 
بشهادة والدق وبالفصول الباردة التى كنت كثيرا ما أفعلها معها . 


35١‏ مد 


ولككن الفصل الذى قمت به بعد ذلك .. فاق كل فصول السابقة .. ودلل 
حقا .. على أفى مخلوق لا يمكن أن يتمتع بذرّة من الذكاء . 

لقد تصرفت فى حكاية الغاب » وقد أضفت إل غَباوق الطبيعية المتاميلة 
غباوة العشاق الطارئة » وحمقهم العجيب . 

إن السيدة طلبت منى حزمة غاب لتغطى بها السقيفة ء والواقع أن 
السقيفة لم تكن تحتاج بحال من الأحوال إلى أكثر من حزمة أى خمسين عودا . 

ولكنى كنت أشعر أنى أذنبت بغيابى عنها هذين اليومين وبتركى إياها تصلح 
العشة وحدها وتتعب نفسها .. ولهذا صممت على أن أكفر عن ذنبى . 

باية وسيلة ؟ 

بأن أحضر لها غاب البلدة كله . 

وكان الغاب ينتشر متكاثفا على طول امتداد الترعة المجاورة » ؤف تلك الليلة لم 
أذق النوم إلا لماما ؛ واستيقظت والفجر ل يذ له بعد » وتناولت فأسا كدت قد ' 
جهزتها فى اليوم السابق » وسرت أتلمس طريقى فى الظلمة | إلى حافة الترعة .. 
وبدأت فى قطع الغاب بعزم كالخديد . 

هذه هى المثابرة والصبر والجد . 

أقطعت كثيرا ؟ 00 

لقد جردت حافة الترعة على طول امتداد البلدة مما بها من غاب . 

م أذهب إلى المدرسة فى ذلك اليوم » وظللت أعمل فى قطع الغاب حتى انتهى 
النبار.» ووجدت كوم الغاب قد ارتفع أمامى أشبه بالهرم الأكبر .. ونظرت إليه 
بإعجاب شديد » وتملكنى شعور بالغبطة والرضا » وإحساس بأنى قد أديت 
احا سحيويا : | ا 

واسترحت برهة .. ثم ذهبت إلى البيت لكى أرى لوالدق وجهى ولكى 
أطمئنها على بقائى حيا .. ثم سرعان ما تسللت من الدار لأتمم بقية العملية ) 
وأنقل الغاب إلى دارها . 


' د 

وبدأت عملية النقل فى صبر واحتال وسكون .. وكان الظلام قد سقط .. 
وحفيف الغاب ووقع أقدامى يشت ركان فى عمل لحن متكرر أشبه بألحان 
و الفعلة » من أهل الصعيد » الذين يعملون فى خلط الخرسانة أو فى حفر 
الطرق . | ْ 
' وأخخيرا انتبيت من نقل الغاب .. وملأت به أرجاء الحديقة وممراتها حتى م يبق 
با موطوء لقدم .. دون أن يحس أحد بما فعلت . 

.”وعدت إلى البيت قرير العين .. راضى النفس .. وى الصباح المبكر .. كنت 
أقصد إلى دارها لأرى وقع المعجزة التى صنعتها » ولأتلقى أجرى من الشكر 

ولاحت لى الحديقة » وقد أخذت ف الاقتراب منها » وبدا الغاب أكواما 


7 7 ع" م 
لط 0 متراصة حول الحديقة بطريقة أدهشتنى أنا نفسى :. وعجبت كيف استطعت 
0 00000 
3 وخدى أن أجمع كل هذه الكمية اطائلة . 
3 ' ودخلتالحديقة » وقبل أن أخمطو فيبا خطوة واحدة وصل إلى سمعى صوت 


مناقشة بين صوتين كنت أعرف صاحبيهما خير معرفة .. الآول صوتها الذى 
لاأخطقه من الاف الأصوات 2 والثانى ضوات زواجها .. مدرسى أستاذ 
التاريخ . : 1 
سمعته يقول فى دهش ممزوج بضيق وغضب : 

إنى ما قصدت أن يحضر كل هذه اللأكوام .. كل ما طلبته من هذا الأبله 
حزمة صغيرة لأضعها فوق عشة الدجاج » ولكنى لم أكن أظن أنه ( حمار » إلى 
هذا الحد . 0 ش 
وؤقعت كلماتها « حمار ) و( أبله » فى أذنى وقع المطارق.لقد كانت المرة 


يجيد 1 حي 


وتزدرض من :9 تردريتن آنا: 

وفى أى وقت ؟ ف الوقت الذى ظننت فيه أفى صاحب معجزات . | 

فى الوقت الذى جكت أستجدى كلمة شكر بعد ذلك المجهود المضنى والعمل. 
الشاق المتواصل . 

ووصل إلى صوت زوجها يقول : | - 

إن الخطأ خطؤك لح عن مون اقلت ل هاه الف .+ 
كان من الأفضل أن تطلبى من البستانى أن يحضرها لك .. لقد كدت أوشك أن 
ألفت نظرك إلى هذا الأمر .. إنك تعطلين الصبى بهذه الأعمال التى يقوم بها فى 
الحديقة .. إن لديه دروسه واستذكاره . 

إنه هو الذى يتطوع بالعمل .. وأنا لا أستطيع بالطبع طرده . 

د 0 

ولم أجسر على أن أب بقى لاستاع. بقية الحبيث .. فقد استرقت الخطى إلى 
الخارج .. وَحنت إل الذار اط *الرأش ؛ محنى الهامة أجرٌ ساق جرا .. كأف 
مريض حموم أو كأ جرخ عائد من معممة عقب هزية مدكرة . 

| ا عد علد عند 
نا 10 9 
هذا هو رأيها فى ؟. . ألا أفضل لديها من ذلك ؟ 

ولكن هل أنا أفضل .. فعلا .. مما قالته ؟ 

لا أظن .. إنى فعلا بخان كه أبله عق 

ولقد كان هذا أكثر ماحرٌ فى نفسى» وأوجع قلبى . . فلا أظن هناك ألم للإنسان من 
أن يسمع شتائم ونقائص» موجودة فيه فعلاء ولا يستطيع أن يدكرها. 

أئ فضل فى ؟. وأى ميزة بى ؟ 

أى شىء يدعوها هى » أو غيرها » إلى الإعجاب لى ؟ 

وذكرت تبمة النباهة التى ألصقها بى . نوم جوم اة تمدرسا العربية 

( أغنيات ) 


أ 
أ 
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والرسم » وذكرت قوهما عن الموهبة الكامنة التى تحتاج إلى إغاء وصقل » ' 
لل 

أتراهما كانا يصدقان القول » وكانا يعنيانه ؟ . 

أنرالى ححقا عخلوقا ذا موهبة ‏ وأثنى بالجد والثابرة يمكننى أن أصبح إنسا 
ممتازا أ 7 يقولوة : نابغة عبقريا ؟ 

لا أظن .. فأنا نفسى لا أشعر أن لى شيكا غير عادى . ٠‏ 

ولكن يجب أن يكون لدى موهبة . . لقد بت فى أشد الحاجة .. بعد هذه 
التبمة منها بالبلادة والغباء .. إلى أن أثبت أنى عكس ذلك . 

م يكن يبمنى من قبل أن أكون ذا ميزة » وكنت أبخل بالجهد والمثابرة على 


شىء لا أريده 8 
أما الآن فما أشد حاجتى إليه : 
ليتنى فقط .. أكون ذا موهبة . 


آه لو صدق قول مدرس العربية . 
وهكذا بدأت أتحفر للنضال .. فى معركة الامتياز والنبوغ والعبقرية » 
وذهبت في الصباح المبكر لأسأل مدرس العربية أن يضمنى إلى الجمعية الأدبية 
وإلى هيئة تحرير المجلة » ولأسأل مدرس الرسم أن يلحقنى بجمعية الرسم 
ولكن الاثنين رفضا مطلبى » وأنبانى أنى مخلوق مكسال متراخ لا فائدة 
ترنجى منى » وأئهما كانا مخدوعين فى . ش 
وأحسست بخذلان شديد . 
أهكذا لا أكد أبدا النضال .. حتى أهزم من أول مراحله وأطرد دشر طردة من 
أرض المعركة ؟و مع ذلك فلم يصبنى اليأس لقد كنت مصمما على أن أصبح 
1 شيكا . غير ذلك الحمار الغبى الأبله » مصمما على أن يكون لى ما أعتز به 
| وأفخر. 0 
وبدأت الجد والمثابرة والنضال ؛ ( من منازلهم ).دون حاجة لى إلى الدحول ' 


حك :16 نت 


فى تلك الجمعيات التى رفضوا قبولى بها بعد أن كانوا يلحون على فى دخوها . 

وكتك ا تشيك الدررسةء وكاقت المزة الأو التيم الحاول أن افر نيا 
الشعر » ول يكن يخطر لى ببال أن أجلس لأقضى الساعات الطوال يجهدا ذهنى فى 
نظم الكلمات ورص القواف . ول أكن شاعرا بالفطرة » ولكنها كانت الإرادة » 
وكان الجلد » وكانت الرغبة فى أن أكون إنسانا ممتازا . 

واقتفك السهدم ودعت يله ونا ران يد ادس اللا تست ايه 
الطلبة فى كل حفل وترحال .. وامبمكت فى نظم الشعر والأزجال » وفاضت 
نفسى المرهفة اللهفى ا محرومة بالحدين يسيل فى قصائد ومواويل تذوب رقة وتقطر 
جوى . 

وما زلت أذكر موالا نظمته فى ساعة سهد فى بهمة الليل وكنت لا أفتاً أردده 
لنفسئ فى لحن حزين وأنا أتقلب على المرقد الجافى : 
يا ساكن القلب طيفك مر فى بالى .2 وراح وسابنى عليل حبه بقى وبالى 
وفؤادى من حر شوقه صار حطام الى وهو ساهى وسالى ما افتكر فيّه 

ْ ينسى عهود الهوى ويبجر ولا يبالى ظ 

وأحذت فى الكتابة ؛ وق عشية وضحاها كنت قد كتبت معظم مافى مجلة 
المدرسة » دون أن أكون ف هيئة تحريرها » حتى سجعلتهم أمام أمر واقع واضطروا 
إلى أن يخلقوا لى منصبا جديدا هو نائب رئيس التحرير .. بعد أن رأونى فى كل 
شىء فى امجملة : ٌ ش 

وانبمكت ف الرسم وملأت لوحاق جدران المدرسة » واحتلت رسومى 
لوحة الاعلانات التى يعلن فيها عن المباريات الرياضية .. بعد أن ابتعكرت طريقة 
جديدة فى إخراجها والإعلان عنها . 

وفى ذلك العام نشرت لى » وأنا تلميذ » أول قصة فى إحدى المحلات 
الكبرى » ورأيث أسمى يوضع جنبا إلى جنب بجوار كبار الكتاب . 

وهكذا سرت مندفعا فى الطريق .. طريق. ما يسمونه بالنبوغ والعبقرية 


م الات 
ومع ذلك فلا أكاد أجلس لأفكر الآن .. حتى أجد نفسى حمارا كبيرا ش 
وليس أدل على ذلك من أنى قد أجهدت نفسى كل ذلك الجهد من أجل مخلوقة 
سرعان ما اختفت من محيط حياق وخرجت من نطاق تفكيرى . 
أجل .. لقد تخرجت من المدرسة ونقلت من البلدة » ونسيتها تماما » ومع 
١‏ 
ليقولوا عنى إلى نابغة عبقرى ؟. 
يالى من حمار .. أبله . ْ 
ما أشبه مثاب رق على نقل الغاب بمثاب رق على السير فى طريق العبقرية والنبوغ . 
غباوة .. فى غباوة. . 1 
عد علد عد 
وأعادلى من شرودى .. دوى تصفيق لخطيب التبى من نخطبته » وسمعث 
حضرة الناظر يسألنى النبوض لمشاهدة القثيل . 1 
وسرت وإياه وبقية المدعوين إلى الصالة الكبيرة القائمة بين الفصول حيث 


1 أقم المسرح وصفت المقاعد وتقدمت إلى الصفوف الأولى وأبصرت بعض 


مقاعدها قد احتلت. ببعض السيدات » ووجدت الناظر يتقدم لى إلى سيدة . 
عجوز قد وخط الشيب رأسها ويقدم كل منا إلى الآخر قائلا : ( الأستاذ 
فلان ) .. ( زوجتى ). | 

وانبضت السيدة فشدت على يدى ببشاشة وترحاب قائلة فى صوت رقيق 


| ودود : 


إنى أذكرك جيدا وأنت ما زلت صبيا صغيرا » وأذكر كيف جمعت لى 
غاب الترعة بأكملة .. ترى أما زلت تذكرنى ؟ ش 
وصمت برهة وأحسست بقلبى ينبض لبضات أشبه بصحوة محتضر . 


7507 لد 


وسرعان ما عاد إلى صمته وجموده . 

ولم أدر إلا وأنا أقول فيما يشبه المهمس : 

أذكر فقط .. لقد كنت السبب فى كل ما حدث لى سامحك الله . 

ولم تجب العجوز .. فلا أظنبا قد فهمت ما أعنى .. أو من يدرى .. ربما 
قدفهمت . 


ع عد 


ما اه 
تيه 2ك 


لم تدع من أجلى إلا بقايما 
ذكريات رسفت فى _'أدمعبى . 
وشحولى وقفت فى دمايا 
5 منسسي أنا م أدرك مه اهمسا 
اه منها هى لم تدرك مدا يساسا 
فهى منى وأنا منها شظايا 
كامل الشناوى ‏ محمد عبد الوهاب | 
والليل إذا سجى .. والطير إذا شدا .. والغصن إذا تر . والنسيم إذا ترثم . 
والسماء والكواكب.والنجم الثاقب . والذى نفسى ونفسك بيده » وحياتك 
عندى .. عندما كانت لحباتك قيمة .. لقد سلوتك وشفيت من نحبك . 
سلوتك .يا شاجرة + وخامت ع يلي ...دو رك عمار له 4 لقن 
استبدلت بلهفة المشوق ازدراء المعرض » وبطاعة الدليل سورة الباطش . وبت 


فى غنى عن متاعلك الزائل السريع » وعذابك الدائم المقم . وما عدت بعد .. 


سخرة لعبتك » وعبدا لفتسك . 
إفى لأجلس فى سكون الليل فأحتضن عودى .. وتجرى أصابعى على 


أوتاره .. فإذا به حزين الصوت » مبحوح الترثم » وإذا برناته تسرى كالأنين . 
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وإذا به يعيننى على البكاء لا العزاء .. ويزفر لحنا كأنه التراع و العويل والرلات:: 
أصدع بالغناء . . وماذا أملك يا أختاه سواه ؟. . إفى لأفرح فأغنى .. وأحزن 
فأغنى .. كل نحلجة من خلجات نفسى تبعثتى على الغناء .. وتدفعنى إلى 
الترنم » كلما هاج بى الشوق أو الشجو ابواباتمرني الفرحة أو اللوعة 
هتفت بها أحانا وأنغاما . 

يا منية النفس فى زمن غبر .. يا توأم الروح فى عهد باد .. لا عليك أبكى : 
ولا إليك أحن كا اسيل إن اليس العا بدو كا عل الل دري . 
واللذة البائدة . 

لهفى عليك ؛ وشفى على .. لهفى عليك وقد جزيتك سوءا بسوء .. وشرا 
. بشر .. ورددت إليك اللطمة مضاعفة .. فحطمت بها أمانيك وخيبت 
آمالك .. وتركتك تتقلبين على جمر الغضب والغيظ والكمد . 

وهفى على وقد لفظتك وأنت روحى .. وفقدتك وأنت ألزم إلى من الماء: 
والهواء والغذاء ! وقهرتك وأنا الخاسر » وبطشت بك وأنا المهيض .. وأذللتك . 
وأنا أشد منك إحساسا بذل المزيمة ومرارة الخسران . 

ولكن لم يكن ما فعلت بد . لقد منحتنى لحظات متعة ثم استرددتها 
مضاعفة .. ولو وهبتنيها ثانية لعدت فاسترددتها . وهكذا كل متعة منك سريعة 
الزوال .. عاجلة المسترد .. فالغدر شيمتك .. والخيانة ديدنك .. أفلم يكن من 
الخير لى وأنت. كذلك أن أستأصلك من نفسى وأنتزع من قلبى جذورك . 
ومكذا فعليت ...اميك دو لفت كر لاوج واست لكر ما لقييث من لوال 
اقتلاعك . ش 

لقد بت أشبه بقطعة أرض أظاتها شجرة ثم هبت عليها الريم فاقتلعتبا من 
جذورها وتركت مكانها حفرة مقفرة موحشة .. يلفحها ال هجير ويخرقها 
| القيظ ! ١‏ 
3 لأملك بالنرد الع الاق . وبرغمى يا أخحتاه أجد الأغنية امحبوبة 


مه - 


1 كك 


قد اتخذت طريقها إلى أوتار العود وإلى شفتى ... ويصل اللحن إلى أذنى و كانى 
لست منشده. » بل كأنه يصل إلىّ من بعيد » من أغوار سحيقة » من الايام الخالية 
والرمن الغابر » والذكريات البائدة . 

زعموا حبى يا قلب خطايا لم يطهرها من الاثم بكايا 
وأنحس من الصوت برجفة فى القلب . لست أدرى أمن طرب أم صبابة ؟ 
وتنبعث من صدرى زفرة حارة ملؤٌها اللوم للقلب الخافق المرتجف . ويسود 

الصمت لحظة ثم أعود فأهتف على رنات العود .. وخفقات القلب : 

حسبنا ما كان فاهدأ ها هنا فىضلوعى واحتبس خلف الحنايا 

ويشرد بى الذهن إلى الماضى البعيد نابشا فى أجدائه .. وأحاول أن أعيد الذهن 

المنطلق وأوئقه إلىّ .. وأرجعه عن عبثه بين الأطلال الدارسة والدمن العافية . 

لا تثر لى ذكريانى إنها ١‏ شيبتنى شيبت حتى صبايا 

إن بها من المرارة أضعاف ما بها من الحلاوة .. لقد كانت لى فيها متعة 
فبادت .. ولو عادت لبادت فر ار 1 

ذكريات. عصفت بى » ذكريات لم تدع من أجلى إلا بقايا 

ذكريات رسفت فى أدمعى وشجولى وتمشت فى دمايا 
أجل .. فى دمايا .. أيتها النائية .. كل ما بك وما حولك قد تمَشى فى دمايا بعد 
أن لقيتك أول مرة .. أتذكرينها ؟ 0 

. كان ذلك عندما التقينا فى ذلك الحفل الخاص الذى كنت قد دعيت للغناء 
فيه .. وكان الحفل لا يضم إلا خاصة الأصدقاء .. وكنت أكاد أعرف كل 
الوجوه الحاضرة إلا وجها واحدا هو وجهك أنت ! 

ولكن .. أحقا كان وجهك غريبا عنى ..؟. أحقا أنى لم أكن أعرفك من . 
قبل ؟ على النقيض .. لقد أظهر وجهك كل ما حوله غريبا .. وبدا وحده 


عق للك يد ساءت 


ا 


القريب الحبيب الذى أستطيع أن آمن إليه ...لم يكن وجهك غريبا .. فقد 
أقسمت بينى وبين نفسى أفى قد رأيتك من قبل فى مكان ما قد يكون فى الأحلام 
أو فى الأوهام .. وهذه البسمة الحلوة » والوجه المشرق » والأنف الدقيق'» . 
والزهرة فى المفرق لم تكن غريبة عنى .. هذه التفاصيل أذكرها تماما . 
وكنت تنظرين إلى وأنا أترنم وفى عينيك نظرة حالمة .. وأطلت فى الغناء 
وأجذت أكرر وأعيد .. وأنت رانية فى نشوة . . ووددت لوم أنته حتى أظل 
مستمتعا بدفء نظراتك . 

وانعبيت من الغناء . وأحسست بظرتك العجية ريني خير الجزاء . 
وتعرفت بك وبزوجك ! 

وأحذت وقتذاك ا رن 
07 وضيق .. وأسف .. فقد استطاع الذهن خلال الفترة القصيرة التى 
رن نين إلى بنظراتك الحالمة اللهفى خلال الغناء » أن يبي لى معك مشروع 
ل ل ل 
محيط حياق » فيجعل منك ‏ على:قصر عهدى برؤيتك ‏ شيئا حيويا هاما 
تتعلق به سعادتى . : ش 
ول أجد بدا بعد أن عرفت أنك متزوجة ‏ من أن أتراجع » وأن آمر . 
الذهن بهدم مشروع حبه الجحديد بول اعارل ادامل اي نجه ف لغرب 
إليك . 

والكنك كنت امقبلة امتقرّية , والإنسان قد يكون من قوة الخلق والإرادة 
بحيث يحرم على نفسه متعة عرّمة » يتلهف عليها » بالتباعد عنها 000 
عات حك انيه اموق اا ة تصبح شبة 
سهلا .. ولا أظن الارادة تجدى نفعا . ْ 
رامل أن اسك رأنلك سنت باائين أ بطر علي اناق '.: . لأن 
مقاومتى كانت أضعف من أن توصلك إلى هذا الحد . .. إذْ ما كدديت أحس إقبالك 


مفو 


1 


45 سه 


تربك ولمفتك وإعجابك .. حتى تركت نفسى تتردى فى حبك وتتخبط فى 
0 .. دون أن أفكر فيما إذا كنت زوجة أو غير زوجة . وغير ابه لما يمكن أن 
يؤدى إليه حبنا .. ولا مُلق بالا إلى ما يمكن أن يصادفنا من عقبات . 

وهذة الأوضاع الأرضية لا يفكر فيها المحبون الذين يحلقون بأُذهانهم 
الشاردة فى سماوات الأوهام والأحلام ا 
باطل .. ويرون أن كل العقبات يجب أن تفسح الطريق للحب ٠‏ وأن كل 


ش الشرائع والتقاليد يجب أن تطأطىء هامتها للحب .. وأن يكون بها من المروثة ما 


يتسع مخالفات الحب واستناءاته . 

وهكذا اندفعنا معا فى حب جارف . بدأناه تلك الليلة المشهودة . .ووثقت 
الأيام عراه وشدت رباطه .. ول أفتقدك مرة واحدة فى الحفالات التى كنت أغنى 
فيها .. فقد كنت أجد وجهك يتطلع إلىّ دائما بين الوجوه وكنت أجد فيه 
هدايتى ونبرامى ٠‏ ظ ش 

ولا أنكر فضلك على .. فقد أضحيت لى مهبط وحى .. وكنت ملهمتى فى 
معظم أحانى التى رفعت ذكرى وزادت شهرق ٠‏ 

كانت ألحان الحب التى وضعتها قبل.أن أحبك جوفاء خاوية . فلما أحببتك 
جاشت فى ألحان الروح:وفاضت بالحياة . كنت أحس فى كل لحن أنى أناجيك ٠‏ 
به.. وكنت أستمد أنغامى من تردد أنفاسك .. وبحة همستك ورنة 
ضحكتك . كانت تلك سلالمى الموسيقية .. ووحيى المنزل . 

رب لحن يا نائية سرقته من هبة نسيم خحلتها تحمل فى الليل أنفاسك .. ورب 
نغم بعثه فى نفسى حفيف أوراق خلته حفيف ثيابك , أو طرق هادئة خخلته فى 
دجى الليل وقع خطاك . ا 

كنت أصورك لنفسى أكثر ما بمكن أن تتصورى أنت نفسك مهما بلغ بك . 
الكبر والغرور .. كنت أفهمك على أنك كائن من غير البشر . 

وكان لا بد لنا أن نفعل شيئا .. فما كنا نستطيع أن نكتم ما بنا إلى الأبد وأن 
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نظل هكذا متسترين على حبنا » دون أن تكون لنا حرية الاستمتاع به كغيرنا من' 
البشر . 

وبدا لنا أن من العبث تجبب الفضيحة » وأن أى إجراء سنحاول اتباعه 
'سيصيب سمعتنا ويشهر بنا بين الئاس » وأخيرا لم نجد بدأ من التفكير فى الفرار 
والتزوح عن هذا البلد .. وأن نرحل بعيدا .. إلى حيث يستقر بنا المقام فى لبنان 
أو فى قطر آخر نستقر فيه . . لنبدأ معا حياة جديدة لا ينغص علينا فيها رقيب 
ولاشريك ١ ٠.‏ ْ 

وبدأنا نرسم حطتنا الجدونية .. لقد كنا عشاقا » وليس أحب إلى العشاق من 
امنتطاء صهوة الأهواء الجامحة .. وأنت مخلوقة خيالية كثيرة التعلق بأأوهام الحب 
وخحيالاته .. وأنا فنان دائم التحليق بذهنى فى سماء الأمحان لا أكاد أحس الواقع 
إلالماما . 

وجاءت خحطتنا فى الفرار » نموذجا للإمعان فى الخبال والوهم وجدون الحب . 
خطة لا تريد كثيرا عما يدبره العشاق فى الأقاصيص والروايات .. فكان علينا أن 
نلتقى فى سكون الليل حيث تتسللين من دارك بعد أن يأوى زوجك إلى مضجعه 
وتسيرين إلى نباية الطريق حتى تبلغى المقعد الكائن فى طرف المنتزه حيث أنتظرك 
بعربتى ثم نبدأ رحلتنا معا إلى غير عودة . 

وحددنا لفرارنا يوما معينا » ورتبت كل أمورى على الرحيل فى ذلك اليوم .. 
ولكن القدر لم يكن قد رثّب أموره معى .. ففى اليوم السابق لليوم المحدد ' 
أحسسست بالتباب ف الحنجرة وارتفاع ف احرارة واضطرف امرض إلى الرقاد ى 
الفواتس, 0 م م 8 
ورغمما أصابنى من ضيق يومذاك .. فقد حاولت أن أحفف عن نفسى بأن 
المرض عارض طارئ؛ سرعان ما يزول وأننا نستطيع أن نصبر بضعة أيام حتى أبل 
من مرضى » واتصلت بك لأنبعك بذلك . 

ولكن المرض لم يكن عارضا طارئا .. بل كان حدثا أصيلا » وما كان شيئا 


دا سدم 


سريع الزوال بل كان ضيفا دام المكوث طويل الإقامة . 

لم يكن المرض فقط مهددا بالحيلولة دون فرارنا . .. بل كان أشد من ذلك 
خطورة وأقسى وقعا .. لقبد كان مهدا بفقدى أعز ما أملك بعدك ‏ ألا وهو 
صونى . ورقدت عل الفراش أتململ والأطباء يتشاورون من حول ثم أقبلوا على 

فى النباية يطمئنوقى بقوهم : إفى بخير » وأنه ليست هناك أية خطورة على 
ا ا 0 
الغناء » إلا إذا أجريت لى عملية غير مضمونةٍ النجاح . 

وأصابتنى من قوهم صدمة عنيفة » وتملكنى حزن شديد ؛ فقد كنت أتحس 
أن حنجرق هى سر قوق » وأن حياق لم تعد ها قيمة .. وأفى بت كشمشون بعد 
أن قص شعره . 

ومع ذلك فلم يعد هناك بد من الاستسلام لقضاء الله .ول أحاول أن أقدم على 
إجراء العملية الخطرة » لأفى كنت أرغب ف الاحتفاظ بحياق لأجل مخلوق واحد ش 
هو أنت : 

ومرت بى الأيام وأنا راقد فى الفراش أستحث الشفاء وأتعجل النبوض 
وأتلهف على اليو الذى نستطيع فيه أن تنفذ خطتنا فى الفرار . 

ول يكن لى من عزاء فى رقدق .سوى زيارتك التى كنت تمدحينها لى خحفية 


تقل .. وأنك قد بدأت تعتذرين بتضييق زوجك عليك حتى حل الوقت الذى 
رضخت فيه لارادة زوجك » وانقطعت زيارتك ماما . 

واشتد لى الحنين وعصفت لى اللوعة » ولكنى مع ذلك أخذت أنفس لك 
الأعذار .. معللا النفس بأنك لا بد قد أكرهت على هذه القطيعة » وأننى لابد 


3 أن أشفى عاجلا ثم أفر وإياك وأنقذك مما أنت فيه . 


وفجأة حدث ما أذهلنى وأفعمنى دهشا وعجبا . 
لقدفو خا حيرم رر ادنك و ارد ع ولوك قوفي لات 


عا :256 هد 


قد بحثت الأمر جيدا » وأنك موافقة على مطلبى وأنك ستلقيننى اليوم عند المقعد 
الذى فى نباية المتنزه فى الساعة العاشرة لكى نبرب معا . 

وأحسست برأسى يدور . ولم أفهم ماذا دفعك إلى كتابة الخطاب » وأى أمر 
هذا الذى بحنه » وأى مطلب هذا الذى وافقتنى عليه .. وكيف تطلبين منى 
لقاءك والفرار بك وأنت تعلمين جيدا ألى لا أستطيع مغادرة الفراش .. ثم 
ما الذى دفعك فجأة إلى الكتابة إلىّ بعد أن انقطعت زيارتك عنى طوال هذه 
المدة ! ْ 

وأعدت قراءة الرسالة مثتى وثلاث .. ومرة واحدة وفى مثل لح البرق 
تكشف لى الآمر . 

كان الظرف الذى وضعت به الرسالة معنونا باسمى .. ولكن الخطاب من 
الداخمل لم يكن موجها إلىّ .. أو على الأقل كان بالاسم تحريف .. إن اسمى 
محمد » ولكن الخطاب كان موجها جها إلى (١‏ عريزى محمود ) . 

إفى لم ألحظ الخطأ فى أول الأمر .. فلما لحظته ظنتها زلة قلم . رغم أنك 
لم تخطوء مرة واحدة من قبل . ولكننى بمعاودة القراءة والتفكير دفع الشيطان فى 
ذهنى بالحقيقة وملأ نفسى بالوساوس والشكوك . 

وتذاكرت محمود .. الكاتب. المعروف .. الذى كثيرا ما كنت تمتدحينه 
أمامئى .. وكنت تقولينإنك تعشقين كتابته » 5 تعشقين أنغامى .. وكنت دائم 
الغيرة منه » شديد الكره له 

احلا لد مك عو الاق قري ساد م روخاي راذا 

كان يخيل إلى دائما أن قلبك بيئنا ميدان قتال أنا أغزوه بريشتى وهو يغزوه 

ول أكن أشك ف أنى فى ميدان هواك الفائز السباق » الصائل الجائل .. وأ 
استطعت وحدى الظفر بقلبك » وطرده منه إن كان قد احتله فى يوم ما شر 
طردة وأنى رددت قلمه إلى غمده » وهزمته شر هزية . 


1 8 كد 


أجل يا أختاه . 
. أجل .. يا عاشقة العبقرية ومحبة النبوغ .. لقد هجرتنى عندما بت مخلوقا ٠‏ 
عاديا ؛ لا أملك من وسائل العبقرية أكثر من أى إنسان آخر . ل يعد لى من ميزة 
ولافضل :. لقد كان يستبويك غنانى , فلما عجرت عنه .. ل يعدلى فى نفسك 
قيمة .. ووليت عنى إلى مصدر اخر من مصادر النبوغ . مصدر لم ينضب معينه 
ولاجف نبعه . 

وأعادت الأيام نفسها .. وبيها كنت أرقد طريم الفراش كنت تقومين 
بدورك مع العبقرى الآخر . وانتبى الأمر بك معه .. إلى ما أوشلك أن ينتهى : 
ف ا ٠‏ 

وأغلب ظنى أنه قد سألك الفرار معة .. فالفنانون » يا فاتنة » يتساوون فى 
ا اا ل ل 


رسالتك السابقة ويعلم الله كيف وصلت إلىّ وكيف أخطأت العنوان .. 


ولكن أغلب الظن أنك قد كتبت ! ل رسال تعينى فيا قلاع الا 
بيننا . وقد وضعت رسالتى فى ظرفه ورسالته فى ظرف » وأن كلا منا قد تسلم 
رسنال الأحصن + 

وهكذا يا هاجرة . ا ايو ا 
وأرسلت إلى تسأليننى الفرار معك 

007 
العملية الجراجية مهما بلغت خخطورتما . 

ول يمض أسبوع د حي ات العا لادكسم ردنيك حورل 1011.. 


واسترددت موهبتى الأولى . 


وعدت إلى مرة أخرى مثبتة صحة كل ما سبق أن استنتجته من خخطابك . 
فقد أقبلت على ذليلة كسيرة 5 مخدرة عن جا بن الا تعامت: فيه مبادلة 
لل » وقلت إنك كنت لإ تودين أن تكونى عبكاعلىٌ ؛ وأنك وددت أن تخلينى من 


جه حاب 
عهد قد يثقل على » وهكذا عرفتنى بالمخطاب الذى كان يجب أن يأق إليّ 
والذى تسلمه خصمى الآخر ل 
وهجرة إلى غرعودة + . ولم أنبنك بشىء عن حقيقة ما وقع ؛ بل أظهرت لك 
صفحى عنك » وسألتك عما | إذا كنت على عهدك القديم وأنلك موافقة على 
الفرار معى . 

وف اليوم التالى وصلتنى رسالة منك .. لا تكاد تفترق عن الأولى فى شىء .. 
توافقين فيها على الرحيل معى .. وتحددين بنفسك الموعد والمكان » وأدركت أن 
فى هذه المرة لم يحدث خخطأ .. وأن الطرف الآخر قد وصلته رسالة ثانية بقطع 
العلاقة معه . 

وف الليلة الموعودة ذهبت إلى مكان اللقاء .. لم أذهب ف الموعد بالضبط . 
بل ذهبت قبله بلحظة بسيطة » ووسط السكون الشامل » وتحت ضوءٍ 
المصباح » ووقفت أمام المقعد الذى اتفقنا على أن نلتقى عنده .. والذى تعودنا 
أن نجلس عليه معا » ولم أجلس لأنتظرك » بل وضعت مكافى رسالتين : الرسالة 
الأولى والرسالة الثائية .. ثم ركبت سيارق وقررت أنى أرحل وحيدا .. لا رفيق 
لى سوى ( عودي ) الحرين » وصوق الملتاع .. الذى يبتف فى سكون الليل : 

أه منى أنالم أدرك مداها آهمنها هى لم تدرك مدايا 

حطمتنى مثلما حطسمتها. فهى منى وأنا منها شظايا 
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أه توكنت معى 


آه لو كنت معسى نال عبرة 

بشراع تسبح الأنهم إسسره 

حيث يروى الموج فى أرخسم نبره 

حلم ليل من ليالى كايوباتسرة 

أين من عينسى هاتسيك المجالى 

يا عروس البحر يا حلم الخيال 
: (عل محمودطه محمد عبد الوهاب ) 
أكر أن ساك ا حلوة الروح لاحر اباي عاد وااتبرن 

كألى خظية أو«خيهرا.. 

عدت عه مو للق ولك روس ا ا .. وبعد كل هذا الرمن 
خلته قد طواك :.. لا أكاد أخلو إلى نفسى فى بهمة الليل وسكونه حتى يساورنى 
طيفك الرقيق » فأكاد أشكَمٌ من النسيم عبقك العطر » وأكاد أسمع من:حفيف 


٠ |‏ الورق همشك الحنون وهتافك العذب « آه لو كنت معى » . 


أنا معك دائما .. معك فى كل حين .. وفى كل زمان ومكان .. على الزبى 
وف الرياض ؛ وبين الأمواج وفوق الرمال .. بين الزهور وبين القبور .. فى 


. الحياة وفى الممات : 


كانت أغنيتك المفضلة عندك .. وكنت لا تملين من ترديدها . وكنت لا 


أمل من سماعها . 


كانت هى: بداية معرفتى بك .. وكنت أجلس وقتذاك فى الشرفة الصغيرة 
المطلة على الحديقة الخلفية التى تفصل بين دارينا » وكانت الساعة قد قازبت 
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العاشرة مساء .. والليل سكون » وهبوب النسم خفق وحدون .. وقد 
اضطجعت على مقعد وأسندت قدمى على ححافة الشرفة وانكأت برأمبى على 
مسند المقعد وأخحذت أرقب السحاب الذائب اطائم على وجه السماء . 

ووصل إلى سمعى صوت رقيق حنون .. يشدو بالمقطع الأأخير من أغنية 
الجندول .. ويردد فى عذوبة « اه لو كنت معى ») . 

ولا أظنك كنت وأنت ترددين أغنيتك ببساطة فى تلك الأمسية ‏ 
تتصورين مبلغ أثرها فى نفس ذلك الوق القابع فى الظلمة على قيد خنطوات من 
نافذة ججرتك .. لقد أطلقتها رمية من غير رام » وكنت بإحسامى المرهف 
وجلستى الشاعرية خير هدف أعد لاستقبال رميتك .. فتلقيتبا 9 وكتمت 
السهم فى كبدى » ورحت من سهمك أترنم نشوان ثملا . 

وف الليلة التالية كنت أتخذ محلسى بنفس الطريقة وفى نفس الوقت » وسرى 
إلىّ مع النسيم صوتك كأنه السحر . ش | 

وتكرر ذلك فى كل ليلة .. فكأننا على موعد ؛ وبدأ تفكيرى يتركز فى تلك 
اللحظة من الليل حتى أضحت أغنيتك وصوتك محور اههامى ومركز حياق . 

وقد يكون من العجب ألا أحاول أن أطمنع منك فى أكثر من صوت مجهول 
يسرى إلى فى جنح الليل .. وألا أحاول أن أراك أو أسأل عنك » ولكنى فى 
الواقع كنت راضيا مغتبطا » فأنا إنسان خيالى حالم » وكنت أصورك لنفسى فى 
صورة أبدع الفنان فى رسمها .. صورة تتناسب مع ذلك الصوت العذب والجو 
. الساحر الذى يسرى فيه » وكنت أذكر قصة قرأتها عن رجل عشق فى جوف 
الليل صوتا حنونا .. فلما التقى بصاحبة الصوت وجدها شوهاء ضريرة » 
وكنت أجزع من تكرار القصة معى وأكره أن أراك بغير الصورة الساحزة التى 
كنت أتصورك بها . ْ 

وعاونتنى الظروف إلى حين » فلم أر لك طيفا ولا شبحا . فقد كنت أتغيب 
عن الدار طول اليؤم فلا أعود إلا بعد سقوط الظلام .. أما فى أيام العطلة فقد 

.) اغنيات‎ ١ 0 


ل 


كنت ألمح نوافذ م من خلال الشجر مغلقة .. وكان السكون الذى يسود دارم [ 
يجزم بأنكم تقضون اليوم خارجها . 

أقول إن الظروف عاونتنى على القناعة بصوتك إلى حين » فقد عدت ذات ٠.‏ 
يوم إلى الدار قبل الغسق » وجلست فى حجرق أتسلى بتصفح إحدى المجلات 
عندما أفلتت منى نظرة مصادفة إلى ناحية دارم .. فإذا بى أجدك فى الشرفة 
المراجية ليحن 

اخ وجدتك انض أو وجدت ما قبت أن اتكويه >. شن علق ' 
لاأعرف كيف تكونين .. ورحت أحدق فيك وأجزم لنفسى أنك لا بد أن 
تكونى صاحبة الصوت . 

إن خيالى لم يخطئ؛ .. فما كنت شوهاء ولا ضريرة ولا كسيحة . وما كان 
ذلك الصوت العذب ليخرج إلا من بين شفتيك الحلوتين المزمومتين فى رقة . 

كانت نبرات صوتك كقسمات وجهك .. من نفس النوع الحادئ) الناعم 
الذى يملا نفس سكينة وراحة . 00 وإخلاصا يجعلانى 
أتمنى لو أقضى العمر فى سماعك والنظر إليك ' 

وزادت طفتى عليك بعد أن رأيتك ل ل 
وهمية يجسدها الليل ويكسفها الصباح .. لم تعودئ مجرد صوت ساحر » بل. 
أصبحت كاثنة حلوة ملموسة أستطيع أن أبصرك وأتحسسك . 

وم أعد ا كنت من قبل أستبعد المسافة بين عملى بالقصر العينى وبين 
بيتى فى الروضة .. بل.صرت أعود فى كل فرصة أستطيعها .. ولم أحاول أن 
أقضى لحظة فراغ , منذ رأيتك » خخارج الدار . 

واستطعت لطول التطلع إلى دار ك ومراقبنى إياكم أن أحصى سكان الدار ... 
فوجدت عجوزين لم أشك فى أنهما أبوك وأمك . 

وبدأينشأً بيننانوع صامت من المعرفة والألفة. . ومنعنى حياى أن أقدم على أكثر 
من سماع صوتك فى جنح الليل والتطلع إل كارا عمال لجرلاب مان 


محرونة .. أو على الأقل ليس لديك ما يفرحك ويطربك .. كأنك تسيرين فى 
وحاولت مرة أن أشير لك بالتحية ولكنك تجاهلتنى . فصدمنى تجاهلك إياي 
فى مبداً الأمر » ولكنه زادنى رغبة فى أن أحدثك وأن أرفع عنك همك وأنبئك أننى 
العاف 
وازددت إقبالا .. فازددت إعراضا . وقابلت ميل إليك باستشخفاف 
وإنكار . 0 7 ما بيننا من كر وفر » وإقبال وإدبار » لا يعدو الحركات 
ا ا لت 
وحاولت تجاه فى أول الأمر . ؤلكننى كنت مصمما على أن أحدثك » ولم 
تكن المسألة عسيرة علىٌ .. ولا كانت تحتاج لكثير جرأة .. إذ لم يكن أسهل على 
0ه .. وتتبعك أينا سرت »؛ وإبداء الملاحظات على الصور التى 
نشاهدها معا 
0 فنبعتك وارعك عضا عربتى ودعوتك لأوصلك إل 28 
| ورفضت الركوب شاكرة .. ولكنى قلت فى لهجة مصممة أن لدىّ ما أو 
قوله لك ولا بد أن تركبى معى . 
بجوارى .. وسارت بنا العربة وعبرنا كوبرى الجلاء .. وبدلا من أن أتجه يمينا إلى 
كوبرى الملك الصالح ثم إلى الروضة اتجهت يسارا إلى كوبرى أبو العلا ثم إلى 
الزمالك حتى أطيل مدة جلوسك بجوارى . 
وكنت تنظرين إلىّ بغضب مكبوت ودهشة مستسلمة .. وإن كنت أشك 


اآه سد 


أنك - إلى حد ماس راضية . 

وطال بنا الصمت وأنا أشعر من جلستك بجوارى بنشوة عجيية .. و أتعينا 
تساءلت فى صوت نخافت : 

هاذا تريد أن تقول ؟ 

يك ضقان كارف + | 

أتعتقد أن هناك فائدة من قوها ؟ 

طبعا . 

إذن فقل . 
قبل كل شىء غنى ( أه لو كنت معى ) . 
من قال لك أننى أجيد الغناء ؟ 


37 قالت لى أذناى .. وهى تنصت فى سكون الليل . 
0١‏ أكنت تسترق السمع؟ 0 
5 لم يكن هناك ما يدعو للاستراق .. فقد بعثت مع النسيم صوتك .. 
فحمله إلى . 
| وكانت العربة قد عبرت كوبرى الزمالك واتجهت يسارا .. فقبلت 
متسائلة : 
لم تقل ما نود قوله ؟ 
لا أظن بى حاجة إلى قوله لأنك تعرفينه سلفا . 
لست أعرف شيئا ! 
لا أجد الألفاظ الملائمة لقوله .. لأنى لست شاعرا . 
ولا أنا .. قل باخقصار ! 
]ق أحينك . 


أرقت رأنك كيت وجهك لام ار طن رتك علا 


6س - الك 
هذاقول لا فائدة منه . 
كيف .. إنى جاد فيه .. إنى لا أستطيع الحياة بدونك .. سأتقدم إلى أبيك 
ورأيتك تلتفتين إلى ببطء » ثم انطلقت منك ضحكة قصيرة ساخرة مليئة 
بالمرارة 2 وتساءلت 0 


ذلك الرجل الذى أراه فى دارم . 

ل إنه لقن أت 1 

ليكن من كان .. سأتقدم إليه . 

حاتي ولو كان روج 1 

زوجك ! زوجك أنت ؟! أنت متزوجة ؟ 

ول أشك ف أنك تحاولين أن تمزحى » فقلت متضاحكا : 
لا داعى للمزاح .. إفى أتكلم جادا . 

قلت لك إنه زوجى . 

والمرأة العجوز من تكون ؟ 

أمى .. أتريد أن تخطبنى منها ؟ 
وكنت أحس ألى تلقيت صدمة عنيفة لم أفق منها بعدء وعدت أَمُم فى دهش : 


وأجبت كأما تحدثين نفسك ؛ 

كنت أدرى منك بأنه لا فائدة . 

أهذا كنت 'تصديننى ؟ 

أكنت تريد من امرأة متزوجة أن تفعل سوى ذلك ؟ 


لبي ا 000 


4© ده 


قدت الحق: ."إن اسيق ناشيرك عر لن أحاول إزهاحلك يعد الآنة 

هذا ما قلته لك .. ولكنى كنت أشعر وأنا أقوله أن من الصعب تنفيذه . 
وأنه قد سبق السيف العذل . 

لقد قلت لك إنى كنت أحمق ؛ ولكنى صرت بعد ذلك أشد حمقا .. لقد 
أحببتك » وأنا لا أعلم أنك متزوجة .. فلما علمت .. لم أرتدع .. بل صرت 
أكثر ولها وولعا . 

ومتى كان المحب يروعه منطق أو توقف حبه خخشية عاقبة أو خوف زلل ؟ 

لقد كان من العبث وقف السيل .. لا من ناحيتى فحسب » بل من ناحيتك 
أنت أيضا .. فقد هدم لقاءنا الأول كل ما كنت تتذرعين به من مقاومة .. وكل 
ما كنت تدعينه من صد وإعراض . 

لقد جرف حبنا كل شىء : التقاليد والضمائر » والخوف والفضيلة . 

سارت بنا العربة يومذاك تنبادى فى الطريق المظلل بأشجار الكافور .. وكنا 
غريفك ل اعدرنداءوياسنا مولي القن العلوك رد ميارك السو ان 

ولكن هل كنت حزينا حا ؟ لا أظن . 

إن خرق كان عرد حرن:سطحن . آنا فى الأعماق ققد كانت ترب 
أكداس السعادة . ٠‏ 

لتكونى من تكونين .. زوجة أو أما أو أى شىء ب كلى أل احتسيت أبلك 


إنك 1+ تقولى شيئا » ولكن ملاحك وصمتك ووجومك واستسلامك 
واستنادك إلى كتفى كان أبين من كل قول ؛ وأفصح من كل شرح . 

وأخيرا أوصاتك إلى قرب البيت .. وافترقنا على أن نلتقى كأصدقاء . 

أصلاقاء! ما أكن ر الإنسان على مداع نفسه ! 

نحن نلتقى كأصدقاء ؟ ش 

ل تذهب من ن اللهفة المتأججة والشوق 006 


جد ققيت 
ولكن ماذا يضيرنا من أن نسكت ضمائرنا ببذا الادعاء ما دامت سريعة 
الاقتناع .. سريعة السكوت ؟ 
وتعوّدنا أن نلتقى بعد ذلك كل ليلة .. بعد أن يأوى الأهل إلى مضاجعهم 
ويغطون فى نومهم .. حيث نتسلل إلى شاط التيل كأننا طفلان هاربان .. 
ونببط ف القارب الذى تعوّد الملاح إعداده لنا فى تلك الساعة » وأتسلم منه 
الشراع الصغير » ونخوض به جوف انيل ٠‏ 
أكان ذاك حقيقة . . أم حلما من أحلام الدجى ؟ 
كيف هرت بنا الليالى وقتذاك .. الزورق ينساب فى اوج العم ييه 
بالشراع .. وأنت متكثة برأسك على صدرى .. وعطر شعرك بملاً أنفى . 
ودزاعائ تحيطان بجسدك الرقيق .. وصوتك العذب يردد أغنيتنا أنحبوبة ) 
وكأننا نعيش فيها : ٠‏ 
ا ا 
حيث يروى الموج فى أرخحم نبره 
حلم ليل من ليالى كليوبتره 
وليل كليويترة ؛ وليست لياليك أنت ياعروس البحريا حلم الخيال ! 1 
وتأخذين فى تكرار « اهلو كنت معى ) .. وأنت ترنين إلى بعينيك فى حنين 
وشوق .. فأهمس فى فمك « إفى معكٍ .. معك دائما ) . 
ولكنك غبزين رأسك فى أسف كأنك تقولين : « أحلام خيال تبددها 
اليقظة ) . 
ع« 3# 96 
وذات يوم سمعت طرقا على الباب غير عادى . .. ثم أبصرت خادمتك تقبل 
على مذعورة وتسألنى الحضور إليكم لأن سيدها قد أغمى عليه . 
وأسرعت بالحضور إليكم » وأخذت أفحض زوجك الكهل » وقمت له 


0 م 

بالإسعافات اللازمة » واتضح لى أنه مصاب بضغط الدم » وأنه يخشى عليه 
احتقان فى المخ أو شلل . 

ووجدته مخلوقا رقيقا طيبا » فأخذت أطمئنه على صحته وأنبأته أنى سأتولى 
علاجه . 
1 وهكذا وجدت نفسى قد أقحمت ف دا رك وأصبحت برغمى صديقا حميما 
لزوجك . 1 

وبدأ الضمير يطرق طرقاته ملحة متوالية .. لينبئنى فى لحظة أننى قد بت شر 
أنواع الرجال .. يسقينى من حبك مرارة وعلقما .. ويسمم لى علاقتنا » 
ويبديبا على حقيقتها أمرا إِدّاً وفعلا نكرا . 

ووجدت نفسى اسن انه آنا العو انر تزف أن انط 
علاقتى بك أو أممو صلتى به . 


أ سجن يتك وسوس ات دن ده وج كلوط مط لد حدم رن اوش شح ورت .دوين هحود وا معو عند وو وسو لمحت اية فمق يمد بح مكف ننم وت عمد بسرت 


وكنت أعلم تام ألى لا أليق بعدك ولا أحتمل فراقك ولكننى كنت أعلم ١ ١‏ 


كذالك أن زوجك فى حالته الراهنة ‏ وبعد أن توليت علاجه فى أول الأمر فى 
أشد الحاجة [ إلى وإلى ثقته لى )و من الجرم أن أنقطع عن تولى أمره فجأة قبل أن 
ييل ٠‏ ش 0 0 

كانت غباوة .. او غرورا ريس ان لفن لالت : 
فكثيرا ما تتتابنا نوبات جنون. .. توهمنا بأننا قد وهبنا من الإدارة ما نستطيع به وأد 
ا 

وبدأت أنأى عنك وأتباعد وأتبرب من لقائك والنظر إلى عينيك .. وكنت 
أحس المرارة والخذلان فى ملامخك دون أن أحدثك أو حتى أنظر إليك .. ولكنى 


. كنت أتجلد وأتصبر .. وكان عزالى عن ألمك أنى أشا رككك إياه إن لم يكن ألمى شرا 


هئة . 


وبذلت كل ما أملك فى علاج زوجك » ولم أبخل عليه بجهد » فقد كنت 


09 سمه 


أحس أن جهودى معه تكفير عما فعلت به .. وبدأت أشاهد ثُرة جهودى بأن 
ظهرت عليه بوادر الشفاء . 

وخلوت إلى نفسى ذات ليلة بعد طول تعب وسهد » فتملكنى إحساس 
جارف بالحرن والضيق والحرمان » وأحسست أنى أكاد أسقط إعياء بعد طول 
عدو .. وكان كل مابى مبعثه الحنين إليك واللهفة عليك .. وبدأت أتململ من 
القيود التى شددت بها نفسى قائلا : 

إفى قد قمت بواجبى نحو زوجك » وأن علئ أن أقوم بواجبى نحو نفسى 
وألا أترك قلبى بيس وروحى تذبل وتجف . 

أكثير عليه أن أسترد منه حياتى بعد أن وهبته حياته ؟ أجل .. ليببنى حياق .. 
وحياق أنت ولا حياة لى سواك . 

وانقطعت عن زيارتكم بضعة أيام ثم ذهبت إليكم .. لالعيادته بل لأنبعك أنى 
عدت إليك . | 

ولمأجدك .. وأنبأتنى أمك أنك ذهبت إلى خخالتك منذ ليلة أمس لأنها مريضة 
وفى حاجة إلى من يعنى بأمرها . ٍ ' 

وعجبت .! لم لا تذهب أمك إلى خالتك وهى أختها » وتبقين أنت بجوار 
زوجك ؟! 

وف اليوم التالي ذهبت | إلى عمل بالقصرالعينى .. فإذا بزميل أخصاف فى أمراض 
النساء يبمس ف أذنى أنه يريدفى لأمر هام .. وفى مكان خخال أنبأنى أن مريضة فى 
مستشفاه تريد رؤيتى .. وعجبت من قوله وذهبت معه وأنا مشدوه .. ولم يك 
يخطر ببالى قط أنك أنت هذه المريضة حتى رأيتك . 
' أجل أبصرتك أنت بوجهك الشاحب وقسماتك الحادئة وقد استلقيت على 
الفراش فى ضعف واستسلام » فسألتك فى لفة عما بك . 

وأنبأتنى هامسة أنها عملية إجهاض .. وأنك أقدمت عليها خعشية أن يفضح 
أمرك غندما وجدتنى قد خذلتك وتخليت عنك بعد أن كنت تنوين أن تسألى 


0/6 سد 


زوجك أن يببك حريتك ويطلقك لكى نعيش معا . 
وذهلنى قولك . 
أأنا أحذلك وأتخل عنك إ أتخل عن حياق ؟ 
أقسم لك أنى ما عرفت قط أنك حامل » وأن انصراف عنلك لم يكن سوى 
ثورة ضمير نشأت عن قربى من زوجك العجوز . 
لشد ما أطت فى ظنلكُ .. إفى على استعداد لأن أحمل عنك وزرك . . فإنه 
وزرنا . ٠‏ 


ومرة ثانية وجدتنى قد اتخذت قرارا أعجز عن تنفيذه . كيف أواجه الرجل 
الذى لم يكد يبل من مرضه بالحقيقة المؤلمة ؟ كيف أطلب منه أن يطلق زوجته 
التى حملت منى لأنى أريد زواجها ؟ هذا منتبى الجنون . إفى لا شك قاتله 
بقولى . 

لا .. لا .. إنى لا أستطيع ل 
ومع ذلك لم أكد أقترب من الدار حتى وجدت الحل سهلا ميسورا .. 
رأيت فى دا رم حركة غريبة . و وار اس الال 
زوجك وفر علىٌ مشقة مواجهته .. وأطلق سراحك وصعد إلى السماء . 

ولا أكتمك أنى شعرت من موته بصدمة .. رغم أنى وجدت فيه حلا 
وعدت إلى المستشفى لأنبعك أننا قد بتنا أحرارا فى حبنا وأننا نستطيع 
الزواج .. ولكنى وجدتك أنت أيضا قد رحلت... لقد قضى عليك نزيف 


حت :تيك 
أية سخرية هذه ؟ من يصدق أنكما رحلتا سويا فى ساعة واحدة ؟ 
تقد أن العجوز إلا أن يأخذك معه .. أتراه كان يعلم كل ما بيننا ؟ من 
يدرى ؟ 
لقد هجرت الشرفة وهجرت البيت .. لم أطق البقاء فيه لحظة واحدة » 
ومرت بى السنون وأنا كلم القلب » شارد الروح لا أكاد أبصر زورقا يجرى » 
أو شراعا ينساب » حتى يحمل إلى صوتا حنونا بيدف لى : ( أه لو كنت 


عد عد عد 


ال ع 


: 


سم ة] سم 


وأوشك أعيده ‏ 


مضباك جفاهة مرقده 


حيران القلب معذبه_ 


يستبوى الورق تأوهه 
ويناجى النجم ويتبعه 
بينى فى الب وبينك ما 
ما بال العاذل يفصح لى 
ويقول تكساد تجن به 


وبكاه و حسم عوده 
مقروح اجخفن مسهده 


ويذيب الصخر تنبده 


ويقم الليل ويقعسده 
لها يقدر واش يفسده 
باب السلوان وأوصده 
فأقول وأوشلك أعبده 


إعع عه 


. ( شوق عبد الوهاب ) 

يا لائمى فى الهوى », أرح من اللوم نفسك . 

أنا جنون » فلا تضع وقتك معى عبثا .. إن ضرب الميت حرام » ولوم المجنون 

أنا سعيد بأحزانى » ولوعتى وأشجانى ؛ فدعنى أعب منها ما استطعت فقد 
استسغتها وروؤضت عليها نفسى » حتى باتت جزءا من كيانى . 

دع عنك لومى » فقد تعودت البكاء » وملت إليه . 

إن القلب لن يضجع » والفؤاد لن يبجع .. فقد أقسما ألا يغمض هما جفن 
بعد رقدتها الأخيرة » وأن يرعياها فى ضجعتها بين الغرى بعين الحب والشوق التى 

أجل .. إنى سأعوّضها وفاء عن طول وفائها » وحبا عن عظم حبها .. علا 
تغفر لى فى قبرها ما بدر منى فى حياتها من إهمال وإعراض وتجاهل وإنكار . 

لا تقل إن حبى سيراق على عظام نخرة وقبر بقفرة . لا تقل إفى لن أجد له 


لد 11 مه 


بجاوبة ولا ردا » فما كان ذلك ليثنينى عن حبى ا . ألم تكن هى تحبنى دون أن 
تنعظر منى مجاوبة ولا ردا ؟ 

إن حبى لها لا يطلب ردًا » فهو نفسه رد لندائها الضائع المتبدد ؛ إنه صدى 
لحنيئبا الصامت ورجع لصبابتها الذاهبة . 

أنا لا أرجو من حبى شيئا .. فقد سبق أن أذت عوضاعنه دون أن أشعر .. 
إلى أردٌ به دينا قديما . 

إنى لأجلس فى سكون الليل الحالك المدلهم » صامت اللسان » صاب 
الحشا » أرقب ناقذتها المظلمة التى طالما راقبتنى من خخلاها . 

إنى لأحيا على ما مضى .. على وريقات خلفتها لى بعد أن وضعت فيها عصارة . 
روحها وذوب نفسها وقلبها ؛ أقلبها بين يدى وأضمها إلى صدرى فأجد فيا ١‏ 
عزاء جميلا .. ويستبد بى الحنين فأبصرها من خلال الورق .. وأسمعها فى هديل 
الورق. » وأبيت والغائب الحاضر فى خلوة ممتعة هنيئة » لا يشوبها عاذل 
ولا.يقطعها رقيب . . سوى نسمة تعبر ؛ أو طير يرف . 

إنى لأقرأها المرة بعد المرة » وأنا جاثم فى لوق أتطلع | إلى مقرها السابق من 
النافذة المغلقة .. ما مللت قط من القراءة أو النظر . 

لقد حفظتها عن ظهر قلب » وباتت كل كلمة منها ؛ ؛ بل كل حرف » منقوشا . 
فى ذهنى وف قلبى ) » كأمبا كلام الله فى قلب المؤمن . 

وإف لأستطيع تلاوتها وأنا مغمض العينين » وأترنم بها كاللحن الجميل 
والأغنية الساحزة . 

ا 

0 

أترافى أاطبك أم أخاطب نفس" ؟ ! 

إفى واثقة من أن حديثى لن يبلغك » وماأحسست من هذا بضيق ول حزن » 
فما أردت بكتابتى أن أبلغك إياه لأنى لاأجسر على هذا »ولاأرجو منهأية فائدة 1 
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لال ل 


كيف لا وأنا أعلم علم اليقين أنى فى نظرك مخلوقة غير كاثنة » أو كائنة 
كالملايين غيرها من الكائنات التى لا تعنى لديك شيئا خاصا .. بل تمر بذهنك 
مرورا عابرا دون أن تترك أقل أثر ودون أن يكون ها استقرار فى نفسسك إلا لحظة 
مرورها بك .. أما بعد ذلك فتصيح نسيا منسيا . 

أنا أكتب لك - أو لنفسبى لأن ذلك هو خير ما أملك » ويعلم الله ماذا كان 
يمكن أن يحدث لى لو لم أروّح عن نفسى ببذه الكتابة .. إن لى فيها عزاء .. إنى 
أفرغ بهاجمرات من الوجد تتأجج فى صدرى وتستعر فى قلبى » وأهيىء بها لنفسبى 
من متع الاوهام ما يعوضنى عن شقاء الواقع وظلمات الحقائق . 

إفى أحبك .. أقولها ولا أخشى لومة لاثم .. فما من أحد يستطيع سماعها 
إلاأنا » وما من أحد يستطيع أن يشعر بحبى إلا أنا . . 

إننى أحبك ؛ أحبك ؛ دعنى أرددها .. فإن فى مجرد ترديدها متعة كبرى .. 
إفى أحس منها بدشوة عجيبة .. وكأنى وأنا أقولها أضع رأسى على صدرك وأترك 
شعرى لأصابعك تتخلله وتعبث به . 

ألم أقل لك إن فى الكتابة إليك خير عزاء ؟ إنى أستطيع أن أكتب بشجاعة 
وصراحة وأن أقول كل ما أتمبى قوله » دون حجل ولا خحشية . إفى أتمتع بحرية فى 
الكتابة لا أظننى كنت أستطيعها لو خاطبتك وجها لوجه .. أو حتى لو علمت 
أن كتابتى هذه ستصل إليك وتبلغ مسامعك . | 

دعنى أجول بك جولة فى ربوع الماضى » نعبر القفار ونخترق الأكام . 

دعنى أشرح لك كيف كنت أراك وأرقبك وأتتبع خطاك » وأنا أكاد من 
الوجد أذوب » وأنت عنى ‏ ساعحك الله معرض ساه . 

كانت أول مرة رأيتك فيها » وقد مررت بدارنا فى ذهابك إل كليتك » وكنا 
قد انتقلنا حديئا إلى الدار التى اشتريناها » ثم تعودّت أن أبصرك بعد ذلك كل 
صباح عندما كنا أنا وأختى ‏ نقف أمام الباب فى انتظار عربة المدرسة » 
وعلمت ‏ حيكذ ‏ أنك تقطن ف دار مجاورة كائنة وراء دارنا . 


و ل 


ومرث الأيام وأنت تمر بنا مرورا عابرا حاملا حقيبتك المليئة بالكتب » 
والمسطرة حرف 7 تحت إبطك وقد بدت عليك علامات الجد والوقار كأنك 
و باثمهندس ) كبير » لا طالب هندسة » ولم تكن تعيرنا كبير اهتام .. لمظطلهرنا 
الصبياى . 

ا ا 
لميعاد كبائع اللبن أو عربة الرش أو ساعى البريد , أو .. ن شعت الصدق . 
أفضل قليلا .. بوسامة منظرك وامتشاق قوامك .. 0 
و اول ريدت مم عبد ادل اكر ف ميد العنفك الطوي الذي اسيطافة في 
جمهور غفير ممن يريدون الدحول . 

ولم يكن هناك أمل فى دخخولنا بالقنا كان حتفا الدايق ينم عن الباس /. 
ومن علا اعدة أن وأختى أي ووالدق » ولكن عندما حك واتقا ف 
الصف الأول ضربت أختى بمرفقى ألفت نظرها إليك » والتقت أبصارنا 
واعستية وأشرت برامف محنيا: . 

استغلت أختى فرصة ابتسامتك ‏ وهى تفوقنى جرأة واستغلالا لد 3 
فتقدمت إليك وسألتك أن تبتاع لنا أربع تذاكر » وأخذت التقود من أخى 
فدفعت ببأ إليك » ولبيت الرجاء بابتسامة لطيفة وحاولت أن تمتنع عن 7 
التقود » ولكنها ألحت عليك فقبلتها مرغما . 

وابتعت بتعت التذاكر ودخلنا معا » بعد أن أنقذتنا من ضيق العودة إلى الد 
خائبين » وقمنا بواجب التعارف بينك وبين أمنا وأخحينا .. ولم نكن نعرف عند 
سوى أنك جارنا الطالب بالهندسة » أما غير ذلك فقد كنا نجهله » حتى اسمك 
نكن نعرفه . 

وكانت المقاعد الخمسة متجاورة » فتم تعارفنا خلال فترات الراحة ؛ 
وسألتك والدتى عن والدتك وأنبأتك أنها : واخحدة على خخاطرها منها » لأمبا كان 
يجب أن تبدأها بالزيارة فاعتذرت بأمها كانت مريضة وأكدت لها أمها ستزورها فى 


عن أ 
أقرب فرصة . 

وعدنا معا إلى دورنا ووجدتك على غير ما كنت أتصور » حلو الحديث » 
حاضر النكتة » لطيف المعشر » لا أثر فيك للتكلف أو الغرور » ( النفخة ) التى 
كنت تبدو بها وأنت تسير' أمامنا حاملا المسطرة حرف 7 . 

وأستطيع أن أجزم أن بداية حبى لك كانت فى تلك الليلة » وقد كانت هى 
نفسها بداية اس وبداية إحساس بالخطر . 

و رحم الله امرأعرف قدر نفسه ) : . وأنا ما طمعت فى رحمة الله إلا لهذا 
الست . فأنا أعرف تماما قدر نفسى » أعرف أننى لم أهب الكثير بما يسبى 
ويفتن » وأعرف أن جمال باطنى يفوق كثيرا جمال ظاهرى »وم أحاول أن أدع 


المرآة تخدعنى وتموه على . أو أن أقنع نفسى بخطأ مقاييس المجمال :وأنيمياات 


الشعر الخشن أجمل من المسترسل » وأن السحر يكمن فى العيون الضيقة 
والكر ايفين الل : 

كنت أعرف أن وجهى قد يكون مقبولا ذرك ىلبت لفيا 
'وأقسم لك أن ذلك لم يكن يسبب لى أى ضيقٍ فقد كنت منطوية على نفسى لاا 
ابه يمن حولى » والانسان لا مهتم بصورته إلا لتأثيرها على من حوله ؛ فإذا كان لا 


عبتم بيم » فهى عنده غير ذات موضوع .. لقد كنت فى شغل شاغل عن الناس , 


وعن نفسى » بالرسم والقراءة والموسيقى » ومحاولة الكتابة وقرض الشعر . 
لقد .كان ظاهرى صامتاء أما باطنى فقد كان يصخب بالمشاعر 
والا اسيسن .. لقد كنت غنية عن الناس بنفسبى » وكنت أملك فى جوف كل 
عناصر الاستقلال الذالى . ٠‏ 
وأرقت تلك الليلة فلم يغمض لى جفن حتى ساعة متأخرة من الليل . 
وأحسست لأول مرة أن جمالٌ باطنى لن يغنينى شيئا » وأفى لم أعد غنية 
بنفسى » وأفى فقدت استقلالى الذالى » وبت شعو أن مخلوقة ضعيفة ذات 
سلاح مثلوم مغلول مغمور فى غمده . ش 


© سه 


فكرت فيك كثيرا فى تلك الليلة » وبدا لى أنى أصبت بحبك منذ زمن 
طويل .. منذ رأيقك أول مرة تمر بدارنا . ولكن ‏ جرثؤومة الحب ظلت كامنة حتى . 
عله الله عيدما جباسنا متنا ورين وتالانستت ولنانا لوك ساعات 3 لظام ٠+‏ 

وكان يجب علىٌ » وقد أصبت بلوثة الحسب » أن أغمض عينى وأمتع بأوهام 
العشاق » وأن أعلل النفس بالأمال » وأمنيها بأعذب الأحلام .. ولكنى لم أجسر 
على ذلك » فقد اندفع فى نفسى ‏ مع إحساسى بحبك ‏ إحساس باليأس 
منك .. ففى لحظة واحدة دق فى قلبى ناقوسان : ناقوس الب وئاقوس 
الخطر .. أو اكوس عر وتاقوين جتان ' 

كنت أعلم من اللحظة الأولى أنى مقبلة فى حبك على معركة لا قبل لى بها » 
وأنى سأعجز عن خوضها » وسأول منها فرارا » ولقد فررت منها فعلا » ولكن 
بعد أن أصابنى السهم فى الصمم » فانطويت على نفسى وأخذت أنزف ببطء . 

كان خصمى ف المعركة هو أختى .. لقد دققت أنت ناقوس الحب » ودقت 
هى ناقوس الخطر .. ولا أظن المعركة قد نشبت بيننا قط » فقد ألقيت السلاح 
واستسلمت من اللحظة الأولى » وأخليت لكما الميدان » ووقفت أرقبه 
نحسورة 1 م اب 0 حدم 

لقد كان من الجنون أن أغامر فى معركة ضد أنختى » وقد وهبها الله أمضى 
أسلحة الجمال وأرهفها حدا : من شعر كأمواج الليل » ووجه جذاب الملا 
حلو التقاطيع » وجسد فارع ممشوق 0 
متحدثة تتضاءل بجوارها شخصيتى . | 

وهكذا كسبت المعرحكة من الجولة الأول ؛ ول يعد هساك شاك فى أنا 
استأثرت دوفى باهتامك فى أول لقاء .. وفى كل لقاء . 

وحضرت والدتك لزيارتنا فى اليوم التالى » ثم أخعذت العلاقات بيننا تتوطد » 
. وكثر التزاور بين العائلتين » وأقبلت علينا متذرعا بالصداقة التى نشات بينك 
وبين أخى » ورفعت بيننا الكلفة فأضحينا نراك فى دارنا فى أى وقت » وأضحينا 

( أغنيات ) 


1د 


ع 


عت يت 


نققضى فى بيتكم وى حديقتكم شطرا كبيرا من فراغنا . 

ولو كان قلبى بيدى » لما ترددت لحظة فى أن أحوله عنك وأسكت دقاته 
العتيفة المتواصلة التى تتواتر كلما لاح له طيفك أو طافت به ذكراك و لجيه 
منك وأرحت نفسى منه . . ولكن أمره لم يكن بيدى .. لقد كان ثائرا متمردا .. 
أحمق طائشا » مصرا على حبك بلا تفكير ولا أمل .. أثمله الحب فلم يعد يرجو 
سوى أن يبقى فى مله ونشوته » راقصا مترنحا يصفق لك ويهفو إليك . 

وأصابك من الحب ما أصابنى »وكنت أقدر الناس على فهم مشاعرك .. لقد 
شغفت بك وشغفت أنت بأختى » بت مجنونة بك وبت أنت مجنونا بها .. 
ألومك وما ألوم نفسى .. فقلوبنا حرة تخفق لمن تشاء . ااا 
استسلمت لقضاء الله من أول الأمر ‏ ولم يعد هناك مجال للوم .. وهل يلام 

إنسان لأنه لم يستطع رد القضاء ؟ 1 

أما الذى يستحق اللوم حا فهى أختى .. ولقد أخطأت أنا فى حبك ولكنى 
كنت مخلصة فيه » وأخطأت أنت بحبها ولكنك لم تكن تقل عنى إخلاصا . أما 
هى » فما أحبت وما أخلصت » ولكنها كانت بك لاهية عابثة مخادعة . 

أنا لا ألومها لأنها لم تحبك . وإن كنت أعتبر هذا غباوة منها » وأرى حبك 
شرفا لا تستحقه » ولكنى ألومها على أنها تظاهرت بحبك » حتى لقد استغربت 
ذلك منها وأنا التى أعرفها أكثر من نفسها .. مخلوقة أنانية مادية » تسخر من 
المشاعر » ولا تؤمن إلا بالمادة والواقع الملموس . 

لقد كانت تتسلى بك » وما حاولت قط أن تحمل حبك محمل الجد » وأقبلت 
عليك إقبالها على شىء جديد » أو على تجربة . ءْ 

وهكذا بدأت التجربة بثلاثتنا .. أنا أحبك » وأنت تحبهاءوهى تتسلى بك 
وتعيث . ٠ ٠‏ 
وأخذت أرقبكما ى صمت وسكون .. وأقول لك الحق إنبى بدأت أكرهها 
لاعن غيرة ولكن من أجلك . ْ ١‏ 


حت 


بدأت أحس ا يبغض ونفور » مع أننا قد نشأنا معا طول العمر » فما كانت 
تكبرى بأكثر لعا بويا الترك ورضيانها بلنة واد 

إنى لم أكرهها لأنك أحببتها » وما كنت بمبغضتها لو أنها نظرت حبك نظرة 
جدية » فأحبتك مخلصة .. ولكنى أبغضها لأبا استخفت بك وبحبك وجعلت 
منك مسلاة . 

وسار كل منا فى طريقه » أنا ممعنة فى حبك » أرقب من نافذق فى سكون الليل 
حجرتك » وأتطلع إلى شبحك مكبا على المكتب للاستذكار .. أنظر إليك فى 
حنين وشوق وهفة » وأظل ساهرة : 

أناجى النجم وأتبعه وأة قم الليل وأقعده 

لا يغمض لى جفن عر أ الك دده ودسره ريه مستحاللة: 

لقد حفظت من طول المراقبة قبة كل ح ركاتك وسكناتك » وبت أعرف قبل أن 
تفعل أى شىء » ما توشك أن تفعل » ولم أكن أرى من حجرتك إلا المكتب 
وطرف الفراش » ولكنى كنت أتصور بعين الوهم ما وراء الجدران . 

فأرى الحجرة كأن جدرانها قد شفت ٠‏ وأراك تغدو فيها وتروح .. ثم ترقد 
على الفراش وتتمطى » ثم تضع الوسادة فوق رأسك ا قلت لأختى ذات مرة . 

وجرؤت مرة ودخخلت إلى حجرتك » وكنا فى زيارتكم فغافهم وتسللت 
إليبا .. ولم أجدها غريبة عنى » فقد كان كل مابها تماما ما تصورت ع وجلسدت 
أمام مكتبك » ورقدت على فراشك ؛ ووضعت رأمى على الوسادة حيث تضم 
رأسك » وقبلت موضع فمك » وشهمت بقايا أنفاسك .. ثم غادرت الحجرة 
بعد أن سرقت شيئا أو على وجه ادق » سرقت شيئين : صورتك » ومنديلا 
' ملقى على المكتب .. وما زلت أحتفظ ببما حتى الآن » ذخيرة العمر وخلاصة 
متاع الحياة . ش ١‏ 

وسرت أنت فى طريقك .. وكان حبك لها كحبى لك قويا جارفا جعلك 
تغمض عينيك عما سواها .. وتتلمس: المعاذير للحضور إلينا فإذا ما جلست معنا 


18 سد 


أخذت تغمرها بنظرات ملوها الصبابة والشوق والولع » ثم بدأت تسوق إلمها 


الهدايا وتشركنى فى بعضها ذرا للرماد فى العيون .. ولم يضايقنى ذلك قط بل 
كنت به راضية قائعة . 

كنت أحس أن أقصى متعة لى هى أن تكون أنت راضيا » فأخذت أهيىء لك 
الرضاء عن طريقها .. أستيقظ فى الصباح فأجمع الورود ثم أوقظها وأسأها أن 
تحملها إليك .. وأظل أدخر من مصروق كل دانق حتى أبتاع لك أسطوانة قلت 
ذات مرة أنها تعجيك » وأقدمها ها قائلة إثنا يجب أن نرد بعض هداياك التى . 
غمرتنا.بها .. فإذا ما قالت إنه مفروض ف الرجل أن يقدم الحدايا » قلت لها إنها لن 
تكلفها شيئا سوى تقديمها إليك » وإفى سأتحمل الثمن كله 

وكنت أعلم تماما مبلغ سرورك بتلك اهديا التى تحملها إليك » وخخاصة أنك 
تظن أنها هداياها هى .. وأنها ليست مجرد حاملة لها . 

وكنت أسأها بلهفة كيف تقبلتها » وأطلب منها أن تصف لى رضاءك 
وسرورك » وكان هذا هو كل ما أطلب .. لقد كان حسبى منك » إحسا سىس 
بهنائك » بأية وسيلة » ومن أى طريق 

ما هى » فقد سارت فى طريقها مك ثرة وجيزة ‏ م أخذت تتكص عل 
ا لها ل وكا السام , وسنت صرب 
رح ارد حوره ا اسن جاع لزي . وأصابتنى من لوعتك 
لوعة أشد » وحز فى نفسى ما بدا عليك من شرود حزن .. وأحسست أن حبى 
لك يزداد عنفا .. وتملكتنى رغبة جارفة فى أن أدفع عنك الحزن وأبعد عنلك 
0 .. ووجدت أن من واجبى أن أعلم أختى أو غريمتى فى حبك .. كيف 
ا 0 


- 56 سه 


أن أسمو بها إليك » وأغلمها الحب الصحيح » وأريها منك ما لا يراه سواى أنا 
المدهة . 

وأفلحت إلى حد ما .. واستطعت .أن أجعلها تلقاك فى الحديقة كل ليلة .. 
وهيأت لكما لقاء تتناجيان فيه وتنعمان بحبكما » أو على وجه أصح » تناجيها 
فيه » وتنعم بحبها ؛ وكنت أجلس عل مقربة منكما خشية أن يفاجئكما أحد , 
وكأنى كلب أمين لا هم له إلا حراسة سيده » والسهر على راحته وأمنه 
وطمأنينته .. وهل لى من سيد سواك أسهر على راحته وأمنه وطمأنينته ؟ 

وهكذا ظللت أدفعها إليك » وأسوقها إلى حبك » وإلى لقائك » حتى كان 
ذلك فى ليلة ليلع عاصفة الرع شدية البرذ » وكنت أجلس وراء زجاج النافذة 
أرقبك فى حجرتك "ا تعّدت أن أفعل .. وكان البيت غارقا فى صمت عميق 
والأهل كلهم قد استغرقوا فى النوم » عندما سمعت على السلم حركة مربية » 
ووصل إلى سمعى وقع أقدام تسترق المخطى » وأصخت السمع فانقطع 
الصوت .. ولكنه عاد مرة أخرى .. وقمت من مكانى فاتجهت إلى السلم . فإذا 
بأختى تقف ف نبايته » ودهشت ليقظتها وسألتها ما بها .. فأجابت بأمها أرقت 
وأنها تبحث عن قرص أسبيرين لأنها تحس فى رأسها صداعا . 

وعدت إلى حجرق » وبدأت الوساوس تملا رأمى .. لقد كنت أحس من 
أختى فى .بضعة الأيام الماضية ما يبعث على الريبة .. وكنت أراها تختفى من الدا 
فجأة دون أن أعرف إلى أين ذهبت .. كنت أرى فى ملاحها شرودا وتفكيرا . 
وكنت أشك كثيرا فى أن شيئا ما يشغل بالا » وأن شخصا جديدا دخل فى 
حياتها . 

وتركت حجرق مرة ثانية وهبطت إلى الطابق الأسفل فراعنى أن أجدها 
واقفة بالباب الخارجى وقد حملت حقيبة فى يدها » وأبصرت على باب الحديقة 
عرية تعظار ويداعلهاا شبح م انطع عيبر + ولكها أبرعت تعدو جاربة إلى 
الخارج واتخفذت مكاما فى العربة . 


حي 7 حه 


وبلا تفكير عدوت وراءها لأمنعها من الفرار وازتكاب تلك الحماقة 
الكبرى » حرجت من باب الحديقة والعربة هم بالحركة واستطعت أن أتعلق 
بمؤخرتها قبل أن تمعن فى السير . 

وصممت على أن أعيدها » وأن أمنعها ثماتوشك أن تنزلق إليه من أجل إنسان 
واحد م : 

وأخذت العربة تعدو فى الطرقات المظلمة » والريح تصفر ف أذفى » والبرد 
ينخر فى عظمى » دون أن يستر جسدى سوى قميص خفيف . ش 

وأخحذت أنكمش وألصق جسدى ف العربة » وأطبق.يدى متشبثة بقطعة 
الحديد التى أمسك بها .. حتى أحسست فجأة بالعربة تعلو وتهبط ثم تدور فى 
منحنى » وأفلتت يداى وشعرت بأرض الطريق تقرع رأسى ولم أفق بعد ذلك 
إلاوأنا طريحة الفراش . ٠‏ 

وحمدت الله رغم ما أصابنى لأنى نجحت فيما أردت » فقد عادت معى أختى 
إلى الدار بعد أن سمعت صيحتى ٠‏ وأنا أسقط إلى الأرض » وادعت أمام أهلنا أننا 
خرجنا معا للتريض فمرت لى عربة صدمتنى » ولم يكن أحب إلى من أن أوافق 
على قولها . 

إلى أرقد فى فراشى سعيدة بما فعلت .. فإفى لمح الندم يملا وجهها » وسعيدة 
أكثر بزيارتك لى » وعطفك علىّ .. حتى بت أمنى أن تكون .حياق سلسلة 
حوادثُ وصدمات حتى أحظى منك بهذا العطف . ا 

ولكن لا .. لا أظن القدر ينعم علينا حتى بالحوادث والصدمات ما دمنا 
نطلبها ونحتاج إليها ونفيد منها . 

كل ما أوده أن اميدها لله ويفوئق ل كلها نوك مقن نيان جانا: 

2 26 عد 
هذا هو ما وعيته من كتابها وحفظته عن ظهر قلب . , 
لقد كتبته ثم رحلت بعد بضعة أيام » قضت عليها الصدمة والالتباب الرئوى 


ل الا سد 


الذى أصاببها فى تلك الليلة » وقد عثرت أختها على الوريقات فأخفتها عن أهلها ثم 
حماتها إلّ ذات ليلة وسألتنى أن أنساها لأمها لاتستحق حبى » أما الذى تستحقه 
فهى صاحبة الوريقات . 
وما أظننى كنت فى حاجة إلى نصحها بعد أن قرأت الوريقات . 
من يصدق هذا ؟ من يصدق أن ذلك الموذج السامى كائن بين البشر ؟ 
إن الأيام تمر بى والحنين لا يخمد والشوق لا ينطفئ .. أجلس فى ببمة الليل 
شارد الذهن تائه » باكى المقلة ذابلها » أرقب نافذتها المظلمة وأتطلع إلى 
حيران القلب معذبة بتروع اكش اسهد 
ويبتف لى صوت يسرى مع الرياح  :‏ ألم يندمل القرح ؟ ) فأقول : « بل 
زاد نكأه » ويقول : ؛ ألا يعزيك عن الراحل شىء ؟ » فأقول إك العراء 
لايتطاول إليه ).ويقول ل : ( لست 
أول من أضاعه ) . ويقول : ١‏ أت تعشق الرمم ؟ » فأقول : « والرماد 
والهشمم ) . ويقول : ( تكاد تجن به ).فأقول : « وأوشك أعبده ) . 
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بكد د فلن 
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ات 


ف الليلماخاى 


فى اليل لا خلى إلامنالباكسى 
والنوح على الدوح حل للصارخ الش اك سسى 
ما تعرف الستلى فى الروض من الحاكى 


( شوق عبد الوهاب ) . 


أخحذت أصابعها تعبث بالرسالة وهى شاردة واجمة ثم أطبقت عليها فجأة 
وتملكها يأس بالغ وحزن شديد . 

هذه سخرية جديدة » من سخريات القدر ! | 

ضحكة أخرى ماجنة من ضحكاته التى يأنى إلا أن يلاحقها بها » فينفث بها 
السم فى جوفها .. ويحرك منها الشجن ويثير اللوعة . شْ 

لو أنه تركها فى ظلمات يأسها الحالكة ودياجير وحدتها الموحشة » 
لاستطاعت ؛ رغم ما بها ء أن تحتمل .. فكل بلاء فى هذه الحياة يمكن احتاله 
بطول الأناة والتعوّد » وكل مصاب لا بد أن يوهن الزمن من حدته .. ويخفف. 
من وطأته  .‏ 

ال ع لمي نس 


تذكر أن هناك شيكا يسمى الأمل » ووطنت النفس على الوجدة حتى بانت : 


وحدتها فى اطمئئان وأمن 

ترز ل[ يأ غلبا القدر هذا الاطمئنان | إلى الوحشة 507 ؟أعلى 
الشقاء لا تخلو من الحسد ؟ : 

يأنى القد إلا أن يذكرها بماهى فية» ويلوح ها بالأمل. بعد أن أضاع الأمل؟ 


795 سس 


أكلما اندمل جرح » دمى جرح ؟ وكلما شفى قرح ؛ نكىء قرح ؟.. 
أكلما تعوّدت الظلماء » أراها من الضياء قبسا » ومن النور بارقة , فلا تكاد 
. تتعلق بهما » حتى تذروهما الرياح وتتركها فى ظلمة أشد وبهمة أحلك ..؟ 

ولكن لم تتعلق هى ببذا الشعاع الكاذب » والقبس البراق ؟ لم لا تغمض 
عينيها فلا تعود تحس بالم الخدعة » ومضاضة الوهم ..؟ 

إنها تحاول » ولكن لا تستطيع . 

أى تائه فى الحلكات يستطيع أن يغمض عينيه » عن بارقة تلوح » مهما كانت 
كاذبة ؟ 

أى صادٍ » يمكنه أن يعرض عن سراب يلمع » مهما يكن كاذبا نخداعا ..؟ 

إن النفس الحرينة لوق إلى العزاء » حتى ولو كان نفاقا فى نفاق . 

وهكذا كانت تقبل » فى كل مرة » على البارقة الكاذبة » والسراب اللخادع ع 
والعزاء الملىء بالمرارة والسخرية . 

فى كل مرة كانت تصيبها نفس المئعة ونفس النشوة . وفى كل مرة أيضا » 
كانت تعقبها نفس الصدمة ونفس اللوعة . 

فى كل مرة كانت تندفع مع القدر الساخر إلى قمة الأمل » وفى كل مرة كانت 
تببط معه إلى قرارة اليأس . 

وها هى آخيرا » تمسك فى يدها بسخرية جديدة » بارقة تلوح » وسراب 
0 الملتبب » والجمل المليئة بالوله والصبابة والألفاظ الشاعرية 
العطرية » التى تفوح من خلالها رائحة اللهفة والشوق . ظ 

لا أشك فى أنك لا تعرفين من أنا . ولا أى إنسان بين المحلوقات أكون » 
ولا أظننى قد كتبت إليك هذا لأعرفك به » فذلك أمر قد لا يبمك معرفته ‏ على 
الأقل فى وقتنا هذا فأنا لا أعدو أن أكون بالنسبة إليك » أحد الاف امجهولين 


: - 2 لاسي اح .د ع ع 00 3-8 
لم ا لي 


ا 


حك ديد 


الذين لا تحسين بهم والذين لا تربطك بهم صلة مهما وهت أو يشدك إلمهم وثاق 
مهما رق واضمحل . ١‏ 

ولكنى كتبت إليك هذا » لأعرف من تكونين ..؟ 

من تكون هذه الساحرة التى أصابنى منها مس غيّر كل ما بنفسى وقلبنى رأسا 
على عقب ..؟ 
أنت بغير شك لا تحسين ما فعلت بى » بل أغلب ظنى أنك تروحين وتغدين 


فى الحياة ناعمة البال مطمكنة الخاطر » كأنك لم تقلبى كيان إنسان ؛ ولم تلهبيه 


وتؤججيه » بل من يدرى ؟ إننى لست أول من تفعلين به هذا » لأن هذا هو 
طبيعة عملك فى الحياة » تباشرينه ببساطة ؟ يباشر أى إنسان مهنته التى تعوّدها 
عشرات السنين » حتى بات يفعلها دون أن يدرى ما يفعل . 
ل » مسلوب نعمة لقائك » إلا أن 
ل ال ل ل 
الوصل . ع 0 0 
هل تذ كرين كيف التقيت بك أول مرة ؟ لا أظنك !فإن الشىء الذى قد أراه 
لاع ل ا طروي رح قاد كر وساب ار 


يوم . 
على أية حال © تك كري بن أم لاتذكرين إلى أذكر جيدا » ذلك الحدث ألذى 

أو رك كاتن 

لأذن . 


لقيتك ذات ليلة لاوش دزي ادهع رك م ار 
ساهرا مسهدا ؛ أعد ك5 يقولون ‏ نجوم الليل ؛ وأسبعها الشكوى وتسمعنى 
الآنين . ش 

كنت وقتذاك نموذجا لإنسان بائس يائس » يزخر كيانه بالتعاسة ؛ وتفيض 


5 

كنت أكره الدنيا » وأكره الناس .. كنت أنذوق طعم المرارة فى كل قطرة 
من كأس الحياة » وكنت أشم رائحة اليأس فى كل هبة من ريحها . 

كنت أتململ تململ السليم الذى أرقه السهد وأسائل نفسبى : لم نحيا ؟ 
وما الذى سنجنيه من طول عناء وكد وامتطاء لمركب صعب ؟ لم كل هذا ؟ 
وماالذى يغرينا بالصبر والاحتال ؟ 

كنت أسائل نفسى » فيعيينى الرد » حتى حملت الريح إِلىّ فى تلك الليلة 
الجواب 525 بعد طول حيرة وهيام ‏ بأفى قد استقررت بعد بحث 
على مقر ؛ واهتديت أخيرا إلى مرفاً . 
ف تلك الليلة جلست أرقب الكون وقد سكنت أحشاؤه وركدت ريحه » 
وبدت الكواكب قد علاها الشحوب وأضناها الكلال » وزادت وحشة الليل 
وبهمته من وحشة نفسى .. فى وسط هذا السكون العجيب امم حمل إلىّ نسيم 
الليل الهادئ) صوت موسيقى ناعمة هادئة » تنبعث فى أجواء الفضاء كأنها نفس 
من الفردوس أو نغمة من السماء » وأحسست بالنغم الجميل ينفذ إلى نفسى فى 
لين لظاها كأنما هى كف رطبة ندية تمسح بحنان رأسٌ محمومة الهب لظاها 
واحتدم سعيرها . 

وكان اللحن يصل إلى أذنى خافتا كالضوه الشاحب .. والشعاع الكليل 
والقبس الواهن .. كان يصل إلىّ مترنحا متقطعا » ذوّب النسم أوصاله » ورقق 
أعطافه » فانساب إلى النفس كأنه فتات من أصوات الملائكة , أو كأنه عطر لنغم 
فياض أو مسحوق للحن طرب .. انتشرت ذراته فى الهواء .. وتسللت إلى 
الصدور .. واستقرت ف الحنايا .. واختلطت بشغاف القلب » فتركت النفس 
شوانة كام يك مهدر أى نلك من بد 

ترى هل استطعت أن أبين مشاعرى .. أم أن حديثى يبدو كلاما منمقا 


ع 


مز ركشا ؟. هل استطعت أن أصف جيدا وقع اللحن فى نفسى .. أم أنى لم أزد فى 


هم رمو وير د 
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010 


قولى عن خيال الشعراء ؟ 

قد أكون » وقد لا أكون .. فقد يفهم البعض قولى » ولا يفهمه البعض 
الآخر . بل أغلب ظنى أنه لن يفهمه إلا من جلس مثلى حزينا فى جوف الليل » 
وحمل إليه النسيم مثل 'لحنك الخنافت الناعم الذائب » فمنه ما يشبه السحر , 
خلاصة القول , لقد وجدت نفسى بعد لحظات واللحن يسرى إلىّ ويملك 
حوامى ويبز مشاعرى » وكأن ما بى من حزن قد صهر » وإذا بعينى تدمع 

ومقلتى تبمى وإذا بجامد الدمع فيبما قد ذاب . 
203 واندفعت فى نوبة من البكاء حارة مغرقة . أبككى وأبككى . أنا الذى طالما 
استعصى علىٌ الدمع وجفت ماق » وظلت الأحزان تتكتل فى نفسبى دون أن تجد 
مارجا ختى بت كأق جلمود يأس وضخرة حون .. ٠‏ 

وهكذا استطاع لحنك الحادئ فى جوف الليل أن يفتت حزفى ويذيب 
دمعى .. ووجدت نفمبى ‏ أنا الرجل الرشيد العاقل ‏ أبكى كالأطفال ولا 
عياء ...بل لقلا أحن من يكال براحة وغدرما . 

وانتبى اللحن .. وخفتت الموسيقئ .٠‏ وابتلعهما سكون الليل البهم » 
ووجدتنى أعود إلى فرا؛ لول مره قرير النفس هادى؟ البال وملء أذنى 
صدى النغم .. وملء جوانحئن صوتك الحنون .. يبتف ناعما خخافتا .: 

ف اللببميل لخااخل إلا من الباكلى ' 

كان ذلك أول لقاء بيننا لقاء كا ترين ‏ على أجنحة النسم .. لقاء رخ 
مولدى من جديد .. وبدّل حياق .. وغيّر مشاعرى .. لقاء كان يعتبر بالنسبة 
لى .. بعثا .. وإن لم تشعرى به أنت . 

يا ار اده .. أبدد بألحانك أحزافى .. وأضىء ظلمة 
امسو وبانت مؤسيقاث لق يتوفت الليل .. ألزم إلى نفسى من كل ضرورات 
الحياة . 

وبدأت أبحث عنك وأستقصى أخبارك فعلمت من خادمى أنك تقطنين على 


سس /ا/ لت 


مقربة منا .. وأنك منطوية على نفسسك .. متباعدة عن الناس .. ميالة إلى 
الوحدة .. فزادت هفتى عليك ووجدت فيك صنوا لنفسى . 

ومرت الأيام وأنا قانع منك ببمساتك الرقيقة وموسيقاك العذبة » وبلقاء فى 
جوف ليل خلا .. إلا من الباكى . 

إفى أتمنى لقاءك » ويبدو لى أنك أرق من أن تخيبى مخلوق رجاء أو تردى 
لإنسان مطلبا . وأؤكد لك أنى لن أضايقك كثيرا .. ولن أثقل عليك من فؤادى 
الملانث وصدرى المفعم . 

.هل تسمحين يلفاء ٠.5‏ إل وائق أنك لن تقؤق له : 

١ د‎ 

وتهاوت الرسالة بين يديها.» وهزت رأسها فى يأس » وهمست فى إصرار 

بل » سأقول لا » وألف لا . 

كفاها مرارة وخيبة . وكفى القدر سخرية منها . 

اتانيه سد لد در لد قه ل مكو رياز فاليا 
هذه الحياة » ستكف عنه » ما دام هو السبب فى هذه السخرية .. ش 

إنها تذكر الرسائل السابقة » كانت تفيض رقة ووها » من عشاق » جذبتهم 
لحان الليل » وأوقعتهم فى حبها . فأرسلوا إليها مشاعرهم المتأججة يطلبون 
اللقاء » وأصابتها من مشاعرهم نشوة أنستها ما بها » وغرها الأمل البراق » 
فاندقعت إليه . وكان اللقاء وكانت الصدمة . ش 

لقد خيل إليها فى كل مرة أن تلك المشاعر المتدفقة والحب الملعبب » سيتجاوز 
عما بها من تشويه ؛ ذلك التشويه الذى أصاب جانب وجهها من جراء الحريق 
الذى أصابها فى طفولتها » وكان الأمل يدفعها فى كل مرة إلى أن تلبى النداء 
وتذهب إلى اللقاء » ثم تعود منه ملومة محسورة » وهى تتمخبط كالطير الذبيح . 

أهؤلاء هم العشاق الذين يذوبون وجدا وصبابة ؟ أهؤلاء هم الذين كانوا 
يتلهفون على لقائها ؟ 


ع 
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لاملا سب 


ماذا أصابهم حتى لقوها بمثل هذا البرود والجمود وانصرفوا عنها » كأن ألحان 
الليل قد تطايرت وتبددت » أو كأنها قد أضحت نواحا وبكاء ؟ 

لا لاء إنبالن تخدع فى هذه المرة » خير لها أن تظل فى جحرها المظلم » من 
أن تخرج منه لتعود إليه كافرة به ثائرة عليه . 

امكف الطاب مرف ريا 

2# 6د عد 

وأقبل الليل فجلست تعزف وسط السكون الحم » وانبعث اللحن حزينا. 
شجيا » كأنه صادر من قلبها المحطم وفؤادها اليائس المدلهم . 

وفجأة أحسست بحركة قرب النافذة » وفى الظلمة الدامسة حت شبحا 
وأصابها من رؤيته هرّة » وارتجفت من قمة رأسها إلى أصبع قدميها . 

ماذا تفعل به ؟ 

أتصده وتنكره » قبل أن يصدها وينكرها ؟ 

وفجاة طاف بذهنها خاطر ومض فيه كلمح البرق . 

م لا تلقاه فى ظلمة الحديقة فتستعين بالظلام على سخرية القدر » وتتمتع معه 
بلقاء لآ مرارة يدول عدلان .+ | 

وهمست به .. إنها قادمة . 

وبعد برهة قصيرة » كانت الظلمة قد لفتهما فى إحدى خمائل الحديقة . 

كان يجلس فى الظلام مطرقا برأسه » متكثا على عصاه » وكانت تجلس عنده 
متباعدة مشيحة بوجهها ء وقد أذ قلبها يدق بشدة وعنف » وأخذت تدعو 
نكل ما فى نفسها من حرارة : ( ليته لا يرى ) . ْ 

وتحدث هو , فخرج صوته من صدره عميقا مخلصا شجيا » حدثها عن 
ألحائها ومؤسيقاها » وعن مدى تأثيرها فى نفسه وكيف أنها أنقذته من وهدة 
عافن ؛ وبددت أحزانه .. ثم حدثها عن حبه لها » وكيف أنه بات يحس أنها قد 


0 لكا 


أصبحت جزءا منه . 

وأصابتها من حديثه نشوة ومتعة » فما سمعت من قبل مناجاة عاشق مستهام » 
ونا حت آنا تيت .. إلا على صفحات الورق . 

وحمدت الله » والليل الحالك » والظلمة الخيمة » فقد أعاناها على التستر » 
ووهباها الحظات حب كانت تتوق إليها . 

ليحدث بعد ذلك ما يحدث وليكن ما يكون .. كفى أنها ستستمتع 
بساعتها . 

وبدأ يتحدث عن نفسه » وقد أطرق برأسه وأخذ يعبث بعصاه فى رمل 
الحديقة » وأنبأها أنه يستطيع أن يببىء لها كل ما تود من راحة وهناء ؛ وأنه 
سيبذل لها كل ما يستطيع » ثم تساءل فى النهاية كن 
وإخلاصه عن العيب الذى به ؟ 

ورفعت حاجبيها » وتساءلت فى دهش عما يقصد . 

وبدا عليه اضطراب شديد ؛ وأخرج من جيبه منديلا يجفف به عرقا تصبب 
من جبينه » ثم أنبأها بصوت خفيض مرتجف أنه ضرير . 

ومضث لحظة صمت »ء بدا فيها كل منهما شارد الذهن غارب البال ثم 
أحذت تقترب منه فى ثقة واطمئنان ومدت يدها فربتت بتت عليه فى رفق وحنان . 
وهمست مجحيبة : 

ليس هذا عيبا . 

ورفع يدها إلى شفنيه وأحست بقطرات من الدع تبللها ٠‏ 

م سعته يوسن : 

أسمعينى لحنى الحبيب .. لحن البعث الذى أضاء لى ظلمة عينى : 

فى الليللا خقى إلا من الباكى 
وأجابت فى صوت حنون : 
لا او ا را 


عد عد عد 


آهلوشاركتتى 


وهفا كل فَوؤَاد 3 وشدا كل لساث 
هذه فاتسة الدنيا وحمسناء الزمان 
بعشت فى زوق مستلهم من كل فن ‏ . ا 
مرح امجداففب يخال بخوراء تغنسى 
على محمود طه ‏ عبد الوهاب 


عودتها فى ساعة غروب » والشمس الدامية هبط وراء الأفق من الناحية 
المقابلة من شاطي*ء النيل » ووقفت متكئة بمرفقيبا على حافة الشرفة مسندة ذقنها 
إلى راحة كفيها » متطلعة ببصرها إلى النبر العريض ينساب ف قوة وأناة ورفق . 
0 لم يتغير شىء ألبتة » كل شىء ما زال على عهدها به كأنها لم تغادر المكان لحظة 

واحدة » حتى الحجرة التى كانت بها قد عادت لتجدها خخالية ولتحتلها مرة 
أخرى » وتقف فى شرفتها يا تعوّدت أن تقف دائما . وكأن السنين الخمس 
ماولت وما انقضت ؟ | 

خمس سنين ! 1 

إنها لا تكاد تصدق » فهى فى وقفتها تلك لا تشعر أن الزمن قد تحرك قيد 
شعرة . لقد كانت تقف هكذا مئذ أيام أو لحظات » ليس هناك ما يدل على أن بين 
يومها وأمسها خمس سنوات طوال . اللهم إلا شىء واحد .. 

إنه صوت حلو كأغاريد السحر » يبعف بها من الحديقة بين أونة 


١6م‏ سه 


وأخرى : ١‏ ماما » ! 

هذا الصوت يجسد لها فعل السنين الخمس » ويقدم ها الأثر الملموس على أن 
بين وقفتها هذه ووقفتها تلك » صدعت السئون هذه امخلوقة العزيزة انحبوبة التى 
تفصل بين يومها وأمسها . 

وم يكن قد مضى على عودتها أكثر من ساعة أبدلت خلالها ملابس ابنتها 
وتركتها تنطلق إلى الحديقة ثم جلست تفتح الحقائب وتخرج الثياب لترتبها داخخل 
الدواليب . 

وأحست بالتعب يتسرّب إلى نفسها فخرجت إلى الشرفة ترقب النيسل 
والحديقة ساعة الغروب . ش ١‏ 

وسمعت وقع أقدام تسير فى الغرفة وتلفتت فوجدت 9 عمتها » مقبلة بوجهها 
البشوش الضاحك وخخحطواتها المتثاقلة وهى تتساءل قائلة : 

كيف الحال يا عايدة ؟.. أوجدت متسعا لكل ملابسك ؟ إن فى حجرق 

دولابا لا أحتاج إليه » تستطيعين استخدامه 6 تشائين ٠‏ ش 

لا أظننى سأحتاج إلى أكثر من هذا . كيف حالكم أنتم ؟ إن الحديقة تبدو 
مزدهرة كعهدى بها ؛ لا شىء قد تغير سوى التكعيبة التى أزيلت واستبدلت بما 
النافورة ٠.‏ ش ٠‏ 

ما رأيك فيها ؟ 

آية فى الجمال ! 

ونظرت ١‏ العمة » إلى كوم الملابس وقالت : 

دعينى أساعدك فى ترتييها : 

لا داعى لأن تتعبى نفسك . أستطيع أن أرتبها وحدى . 

وبدأت المرأتان تتعاونان فى إخراج الثياب ووضعها فوق الآرفف .. وعاود 
الحديث فقالت عايدة متسائلة عن ابن عمتها : 

معو شال قريده 1 ؟ 


ع جه 


جه ١‏ اعم 


3 تيم 


َو سس 


لتحم عي 


5م سد 


كالحصان .. لقد ذهب ليبتاع بضع حاجات .. ولا بد أنه فى طريقه 
إلينا . إن شوقه إليك شديد . 

ا ؟ 00 

لن تعرفيها إذا ما أبصيرتها .. لقد صارت شابة . 

لابد وأن تكون ساحرة فلقد كانت دائما طفلة جميلة . 

لقد أصبحت أجمل مما كانت ... خمس سنين فعلت بها كثيرا .. إنها الآن فى 
السابعة عشرة » وهى تبدو عروسا مكتملة الفتنة . | 

وشرد الذهن بعايدة .. فتذكرت الصبية الشقراء اللاهية العابثئة .. وقد 
أذت تبتز بها الأرجوحة فى الحديقة . 

كانت ليلل ابنة عمها .. وكانت تعيش معهم فى الدار الكبيرة الكائنة فى 
الروضة على شاطيء النيل » والتى كانت تضم العائلة المكونة من العمة وزوجها 
وابنها فريد وابنتى أخوبها اليتيمتين : عايدة وليل . 

كانت أياما ممتعة ما أحست عايدة باليتم أو بالمذلة فقد أغدقت عليها عمتها من 
العطف وامحبة ما جعلها تشعر بأنها لم تفقد أبويها . 

إنها تذكر لعبها فى الحديقة ونزهتها على الشاطى) فيغاودها حنين لذيذ وشوق 
يي 

يح رح حر عد بع ورك اعد رويد إزإن و ارو 


ومضت فترة صمت » وبدا على العمة التردد ثم قالت بصوت متبدج : 

لست أدرى كيف أنبنك بمبلغ حزفى على ما حدث » لقد أحسست من 
موت محمود بصدمة أبمة » وكنت | إذا ما ذكرت وحدتك وغربتك ومبلغ 
فجيعتك فيه أفعم قلبى الحزن والأسى .. لقد كان مخلوقا طيبا كريما وزوجا 


عت انه 
مخلصا وفيا » وأعتقد أنه قد هياً لك حياة طيبة رضية » ولكن القدر لا يرحم 
والموت لا يميز طيبا من خبيث . 

وخم فى الحجرة سكون موحش » ولم تسعف عايدة الكلمات » فأطرقت 
برأسها فى حزن ووجوم . 

واستمرت العمة فى حديئها قائلة : 

كانت الواقعة مفاجأة أبمة لنا » ولكنى مع ذلك تلمست العزاء فى عودتك 
إلينا بعد طول غيبة . فلشد ما أسعدفى أن أجدك تعيشين بين ظهرانينا مرة 
أخرى » وأن تعودى إلينا أنت والطفلة الجميلة . 

واحتلت الدموع مكانها من المقل وأخذت تنساب فى هدوء منفسة جهدها 
عن الصدؤر المكروبة امحرونة . 

وسرعان ما تخلصت العمة من أحزائها وعادت | إلى مرحها وبشاشتها » 
وحاولت أن تغير مجرى الحديث قائلة : 

اعذرينى أن نكت قرحك ؛ ولكنها كلمات كان لا بد ا أن تقال .. هل 
أضع ملابس نانى فى هذا الدرج ؟ 

واخرجت عايدة من صدرها زفرة حارة واجابت : 

أجل : 

أظن الظلام قد خم » ومن الخير أن تنادى ‏ نانى » من الحديقة حتى 
تتناول طعامها وتأوى إلى فراشها » سأعد لها الفراش .. اذهبى أنت وناديها من 
الشرفة . 

وخحرجت عايدة إلى الشرفة وعلا صوتها مناديا : 

جنال 

نعم يا ماما ؟ : 

اصعدى .. لقد حان وقت العشاء والنوم . 

وبعد نصف ساعة كانت الطفلة الجميلة ترقد فى فراشها » وقد أحذ صدرها 


0 


5 ليع و الرا 
555006 2 2 عي ف 11 


8 سد 


يعلو ومببط فى هدوء وسكينة . 

واغتسلت عايدة وجلست إلى امرآة تشط شعرها المنساب فى حلكة الليل ؛ 
وأخذت تتأمل وجهها .وهى بض عليه ظلاء حفينا 

وهتف فى نفسها هاتف يجرم فى ؛ قة بأنها جميلة فى أُوج جمالها » وقمة فنتها 
وسحرها . 7 

ولم يكن الهاتف مغررا أو خادعا » فلقد كانت حقا اية فى النضارة والحسن » 
نضارة امزأة مكتملة الأنوثة » بالغة النضج والتفتح . ! 

وأخذت تجمع شعرها لتعقصه وراء رأسها .. عندما سمعت خطوات خفيفة 
سنريغة تصعد الدرج الخشبى الموصل بين الصالة السفلى والدور الأعلى الذى تقع 
فيه حجرتها .. ثم أخذت الخطوات تقترب بسرعة من حجرتها وسمعت صوتا 
يتف فى فرحة بالغة : 
أبلة عايدة ! 
وبعد الحظة أندفعت من الحجرة فتاة شه جتراء رائة امسن 
ونبضت عايدة لتتلقى الفتاة المندفعة بين أسحضاتها وعدت ليل تقبلها فى 


شوق وتقول فى فرح صبيانى : 


4 


م أكن أصدق أنك آنية حقا » وأنك ستعيشين معنا مرة ثانية » إياك أن 
تسافرى بعد ذلك أو تأخذيننى معك . أين نالى ؟: ا 

لا ترفعى صوتك فهى نائمة ! 

لقد قالت عمتى إنها رائعة 

ليست فى مثل روعتك .. إنك سيدة البنات . 

.وسارت ليل إلى فراش الصغيرة ووقفت تتأملها فى إعجاب شديد .. وقالت 
عايدة : 

هيا بنأ ارين التزول لعشا 

عسا مره دقيقة واحدة أبدّل فيها ملابسبى .. ستجدين فريدا فى 


انتظارك .. لقد قدم فى العو . 

وم تكن فى حاجة إلى من ينثها أن فريا قدم ف التو فلقد معت صوته يعلو 
بأغنيته المحبوبة » التى كان لا يفتا يرددها فى كل حين . 

عجبا .. إنه ما زال ا هو .. حتى أغنيته لم يملها بعد ولم تطغ عليها أغنية 
ل 

0 العتيناض غريب بالطمأنينة والثقة .. لقد كانت الأغنية أغديتها 

.. أو أغنيتهما معا . 

ا :. لم ينس كليهما .. لاهى ولا الأغنية . 

وأخخذت تببط الدرج وهى تنصت إلى الأنغام الخافتة المنبعئة من أسفل . 

ووصل إليها صوته يدندن قائلا : 

وهفا كل فوؤاد » وشدا كل لسان هذه فاتنة الدنيا وحسناء الزمان 

وهبطت إلى الصالة وهى تحاول جهدها أن تهالك نفسها وأخيرا وقفت أمامه 
وجها لوجه . 

وران الصمت » وسكت هو عن الغناء برهة وأخخذ يحملق فيها بإعجاب » 
وضحكت هى وقالت : 

هكذا .. لا ترحيب .. ولا سلام ولا كلام ؟ 

ولم يبد عليه كأنه قد مع قولها » وأخذ يرد أغنيته هامسا : 

هذه فاتئة الدنيا وحسناء الزمان ! 

أما زلت: حسناء الزمان ؟ 

هذا الزمان .وكل زمان . 

ثم أمسك بيدها وأخذ يبزها مرحبا وهو يقول : 

أهلا وسهلا .. كيف حالك يا عايدة ؟ 
كي ترى . ' 
مشرقة ميو » منذ أ أبلت عل بيت وأا أنساءل : ماذا أثار الحى ؟ 


-- 6 سم 


وأحست بالسعادة تغمرها .. إن السنين الخمس لم تغير منه شيها .. إنه ككل 
شىء باق على عهده .. ما تغير ولا تبدّل . 

وجلس الاثئان على إحدى الأرائك » وكان لديهما الشىء الكثير مما يقال بعد 
فرقة خمس سنين » ومع ذلك فقد ران عليهما صمت أحست هى منه بكثير من 
راحة ومتعة . | 

وبعد هنيهة علا صوت العمة تصيح من حجرة الطعام : 

العشاء جاهز . ْ 

وميض الاثنان متتجهين إلى حجرة الطعام وجلسا متجاورين قبالة العمة التى 
قالت ضاحكة مرحبة : | 

لا جديد يا عايدة كل شىء كا تركته .. لقد صنعت لك (١‏ المسقعة » 
التى تحبينها .. ولككن أين لييل ؟ 

واردفت منادية : 

٠ اليل‎ 

واندفعت ليل إلى الحجرة ضاحكة وهى تجيب : 
واتجهت بحركة لا إرادية إلى الناحية التى يجلس فيها فريد وعايدة فقالت 
العمة : ش | 1 

تعالى بجانبى يا ليل .. لقد احتلت عايدة مقعدك , 

وكانت عايدة ترقب الفتاة الشقراء وقد وتقفت فى مكانها 'وهمت بتغيير 
اتجاهها لتجلس بجوار العمة ؛ ونحت تردد الفتاة والابتسامة العذبة التى رمقت بها 
فريد قبل أن تستقر فى مقعدها المواجه لها .. | 

وأحست عايدة بما حدث فى اللحظة الخاطفة بناقوس خخطر يدق وبأن شيئا 
جديدا لم يكن يخطر ها ببال'.. قد حدث , : 

إن ما أيصرته كان من السرعة والبساطة » يحيث لا تستطيع تمبيزه إلا عين 


9 سم 


خبير ... خبير بأحوال الهوى وأعراض الحب . 

وفى اللحظة التالية حدث ما جعل وساوسها تصبح يقينا لا يداخله شك .. 
قد تترك إن قل مقدها وانطييت إلى العانة :و بعد ملق عالت رضنا 
جاكتة فريد » ووضعتها فوق كتفيه وقالت مؤنبة : 

قلت للك مائة مرة لا تخلع الجاكتة وتجلس هكذا فى الحواء وأنث عرقان . 

وضحك فريد وقال لعايدة : 

إن الثنة الفسهرة اسيك نا ردوناة ا 

'« بل أضحت وطانة عاشقة ) . 

هكذا هتفت عايدة فى نفسها وهى تقول ضاحكة : 

ح ]نبا عل :تعق :ها'ديت لا تزال :ظفل صغيزا”. 

من كان يصدق هذا ؟ ْ 1 

أبعد هذه السئين الخمس من البعد والفرقة .. تعود لتجد الطفلة الصغيرة قد 
أصبحت منافسا خطيرا لها .2 ٠‏ 

ولكن لا .. إنها قد تكون منافسا .. ولكتها لا تظن بها أية خحطورة .. شىء 
سيط من المقارنة يا نفسيها ئقة وظمانية :إن من العباو أن تبي من الفقاة أي 
حوف ! ١‏ 
إن حبها له هو الأصل الثابت وما عداه عارض زائل .. إن لها رصيدا من 
ذكريات الماضى يجعلها تبزم به أى خصم جديد ا ادو إلى حبه .. وهى 
امرأة مكتملة الأنوثة ثة تامة النضج » تملك فى جانبها التجربة والمعرفة .. و 
الحمق أن تخشى الهزيمة من طفلة غريرة . ش 

لح عيفد نما ل السفولةً ...ولعب ا«والقاف ل ار 
على حبه .. إنها تذكر السنين الخوالى » وهما يعدوان فى الحديقة معا .. ويأكلان 
: ويشربان معا .. وتذكر بدء إحساسها بجدية حبه .. وطفتها على مصارحته به . 
وإلى أن تسمع من شفتيه أنه يحبها وتدصت إلى عذب المناجاة وحلو الحمس . 


غ5 12 0 


لوك 


١‏ ااا 


1 


0 


١0000 
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إنها تذكر نفسها الحائمة » وقلبها الذائب » وساعات السهد الطويلة التى 


3 كانت ترنو نحلاها إلى السماء وتناجى النجوم » كانت لا تنام إلا على صوته 


الهادئة العذب يردد فى سكون الليل لحنها احبب وأغنيتها العزيزة . 
كانت تغمض عينيها فى كل ليلة على هتافه الحنون : 1 ٠‏ 
عق هذه لله سكي آه لو شاركتى أفراح قلبى !0 . 
الليلة وكل ليلة .. كانت ليلة حبهما ؛ كانا يتشا ركان أفراح القلب من بعيد » 

فإذا ما التقيا وتقاربا » انكمشت القلوب وتعثرت الألسن . 

وأيرا عزمت على أن تضع لتلك ا حالة حدا ؛ وأن تزيل ذلك الحاجز الثق 

من التقاليد الذى يحجب بينهما . 
إن الأمر أبسط كثيرا مما تتصور » فما كان عليها إلا أن تسأله الخروج وإياها 

إلى الحديقة ذات ليلة والقمر يتبوأ أريكة السماء ويغمر الكائنات بنوره 

الرطيب » ثم تجلس وإياه تحت التكعيبة . والنسيم يسرى هادئا بين يديبا » 

وتقول له بمنتبى البساطة : « إفى أحبك ») . 
يالها من حمقاء . .لم لم تحاول أن تفكر فى هذا من قبل ! أم ترى لزاما عليه أن 

يكون البادئع بالتصريج ؟ 
وحلت الليلة الموعودة مسق ران بن الكقينة ري ال 
أريد أن أقول لك شيئا ! 
وأنا أريد أن أقول لك شيعا ! 
وخفى قبا بكلدة هلا شك ييتول: و إى احراقة» لتدعة يتول عو أولا.» 

فلشدما يسعدها أن يكون هو البادئ؛ » وأجابته هامسة : 
قل أنت أولا . 
- إفى سأسافر إلى إنجلترا قريبا . 
واذهلها قوله. وهتفت قائلة : 

حاتت عبار وول ؟ 


-882 سد 


للدراسة . 

وهمت بأن 7 تقول : « ظننتك ستقول إنك تحبنى » ! ولكن الكلمات م 
تسعطع أن تغادر شفتهها ولم تجسر إلا أن تقو تقول ليان : 

ولكن ما الداعي لا ؟ 

لقد عرضوا البعئة علي ويدا لى أنها فرصة يجب ألا أتركها .. فقبلت . إنها 
بعثة للتخصص . . ولاشك أنها ستفتح أمامى مستقبلا باهرا . 

ولم تستطع أن تنصت | إلى التفاصيل التى أخحذ يدلى بها بها إليبا عن البعثة 
والسفر .. ومواد الدراسة » فقد أحست بخذلان شديد » وبدا لها أنها كانت 
واهمة فى حبه ها وأها كانت تمنى نفسها بأمنية ضائعة . 

وأخيرا غندما انتبى من حديثه سأها : 

والآن جاء دورك .. ماذا كنت تودين أن تقولى لى ؟ 

وعاودتها كبرياؤها . وأجابت فى رزانة بأول كذبة طافت بذهنها : 

لقد صنعتث لك ١‏ بلوفر ) جديدا . لا شك أنه سينفعك كثيرا أن 
السفر 1 

وغادرا التكعيبة .. ولم تمض بضعة أيام على لقائهما حتى سافر . 

وبعد بضعة أشهر تقدم محمود لخطبتها ؛ وكان مخلوقا مهذبا رقيقا » جميل 
التقاطيع » » حلو البسمات » يمت لها بصلة قرابة بعيدة » وقدم لها الحب والوفاء 
والمركز المحترم . ْ ١‏ 

ورأت (١‏ العمة ) فيه زوجا نخليقا بها » دون أن تبدى أى تردد أو تمنع فحبذد 
الزواج منه » وبين يوم وليلة تمت الخطبة والعقد والزفاف . 1 

وكان محمود موظفا فى السلك السياسى » » فانم يكد يمضى شهر على الزواج 
حتى تقرر نقله إلى الخارج .. وكان عليها أن ترحل معه » وف يوم الرحيل أعطة 
« العمة ») رسالة وصلت من فريك . 

رد رسك ررحت فون لقو سان تسد وافط رهم 


ل 


هرا » لقد أفصح عن حبه أخيرا » وكتب مالم يجسر على قوله وسأها أن تنتظر 
عودته حتى يتزوجها . 

وبكت ليلتباطويلا:» وأرقها السهد المضنى » ولكنها لم تستطع أن تفعل أكثر 
من البكاء » وفى الصباح رحلت مع زوجها . 

ومضت حمس سنوات وهى تنتقل وإياه من بلد إلى بلد آخر . 

خمس سنوات طوال » كانت كافية لحدوث الشىء الكثير » كافية لولادة نانى 
وموت أبيها » ثم وجدت نفسها تعود فى خاتمة المطاف لتستقر فى بيت عمتها مرة 
ثانية » ولتجد كل شىء على ما كان عليه عدا شيئا واحدا » هى ليل . 

وم تكن تتخيل أن حبها لفريد سيعاودها بمثل هذه السرعة وهذا العنف . 
فرغم أن ذكراه ما فتكت تطوف برأسها أينا ذهبت إلا أنها ظنت أنه لم يعد فى 
نفسها أكثر من ذكرى . وم تتوقع قط أن قربه سينك جرحها ويماؤها بذلك الحنين 


205١‏ والشوق إلى الحب القديم . وأنها ستغمر بالسعادة التى تنشدها.عندما تسمع 
ا عِ 0 ' 0 0 
: 8 الأغلية العذبة .. أغينها هى.. وتختغر ألهدما ال بها .. ولا كانت تظن أنها 
| 5534 , ستحس بالغيرة من ليل الصغيرة » عندما تدرك أنها هى الأخرى تحبه . 

ل لا! 


وغادرت المائدة وبنفسها خليط عجيب من المشاعر : الحب. » والقلق » 
والخوف » والرغبة فى النضال .. النضال مع الفتاة الصغيرة التى تتوقع الخطر من 
عافن : 

وأخيرا انق متسندها فى الفراش وأغمضت عينيها وقد صممت على أن 
تفوز به هذه المرة وألا تدع فرصتها الأخيرة تفلت من يدب : 

وفى الصباح قدحت عينيبا على قبلة من لبل .. وعلى صوت الفتاة تهتفف بها فى 
شوق وفرحة : 

إنى لا أكاد أصدق أنك قد عدت حقا .. لقد كنا دائما تتحدث عنك أنا 
وعمتى وفريد » وكنت لا أنى شيكا قدر أن أراك ثانية . لا أظنك تعصورين 5 
كنت أحبك وأعجب بك .. لقد كنت ذائما مثلى الأعلى ... ونموذجى الذى 


- 81 سد 


أتشبث به . كنت أتطلع إليك كأنك شىء لم يخلق الله أمثاله . إفى أذكرك ليلة 
زفافك وأذكر ثوبك ( البمبة ) الطويل » وقوامك الممشوق .. ومظهرك الرائع 
وحديفك الجذاب ... كأنك إحدى الملكات .. 5 كنت أنوق إلى أن أصبح 
مثلك ؟ : 

وبدد صوت الفتاة الملىء بالتقديس ما أحست به من بوادر البغض 
والكراهية » وأدهشها أن تكن ا مثل هذه المشاعر . .. وأدهشها أكثر من ذلك 
قولها بصوت خافت ولهجة حنون : ٠‏ 

_ كنت أراك وفريد نموذجا لزوجين .. وشد ما أدهشنى أن يسافر ويتركك 

تتزو جين غيره .. . لقد كان يبدو لى أنكما تحبان بعضكما حبا يفوق كل حب » 
بل أستطيع أن أجزم أنه ما زال يحبك حتى الآن بم انع ل أعائو لح عبينة ؟ 

وضحكت عايدة وأحست بكثير من الارتباك من أحاديث الفتاة الصريحة 
الجريئة وضمتها إلى صدرها قائلة بصوت سخافت : 


أ إن اولبق اسم 
ل متسائلة 
- أنا ؟ أحه فقط ؟ إلى أعبده ‏ ألا تيه ؛ وح اودكا اراركت 


ومح لناء دم | دن لضاف 
إنكما تستطيعان الزواج الآن .. ولا شك أن ذلك يضع خاتمة سعيدة 
لقصتكما .. إلى أحب الخاتمة السعيدة .. ولو أن الحياة لا تمنحنا إياها دائما . 
7 السام 
اكموة ضري الود 
ل 0 فريد يجوار عايدة » ونافى تجلسر 


”8 سم 


لقد ابتعت تذكرتين للسين فى حفلة صباح اليم لأنى م أكن أنوقع أن تعود 
عايدة .. ألا تظنين من الأفضل أن أرجعهما ؟ 

ولم لا تذهب أنت وعايدة » إفى سأمكث هنا مع نانى . 

وقالت عايدة : 

ا ا .. يجب أن تذهبا » إلى أريد أن أتمم ترتيب الحجرة ...و سأمكث 
أنا مع نانى . ش 
ولم يعترض فريد .. ولم يقل شيئا أكثر من : 

إِذْن البسى سريعا يا ليل . 

وبدا لعايدة أنه سعيد بذهابه مع الفتاة الصغيرة .. فإنه لم يلح عليها فى 
الذهاب » .وقبل اعتذارها بمنتهى السهولة .. وأحست أنبا بدأت تتلقى أول 
طعنات المزيمة .. وأحست أن فريدا. .. إذا لميكن يحب ليلى الآن .. فهو لاشك. 
موشك أن يتردى فى حهها » وأنه يتأرجح الآن بين هوى غابر وحب جديد .. 
وأنه لابد لا من خوض معركة حامية الوطيس حتى تستعيده إليها 0 
وبعد الظهر عاد ل ل ل السعادة 


والشبطة : 

وأمضت ليل بقية اليوم فى اللعب مع نانى .وف عمل مراكب من الورق تلقى 
حاف النافورة .. 

وم تغادر عايدة الفراش .. فقد أحست بأفكارها تصطخب ف ذهنها وتثقل 
رأسها . 


وعندما سقط الظلام معدت ان إلى 10 وألقت يا ان 
أمها قائلة ببراءة الأطفال : ١‏ 
ماما .. إفى أحب ليل » ألا تحبيتها ؟ 

بالطبع أحبها إنها فتاة خلوة وطيبة .. إنها أشبه بالأميرة: التى .خطفها 


السلطان .. ألا تذكرين حكايتها ؟ 


باعل أذ كنم 


--30ة سم 


ولكنى لا أريد أن تموت ليل . 
من قال لك إنها ستموت ؟ إنها ستحيا عمرا طويلا . 
وهل ستكون نهايتها سعيدة ؟ هل ستتزوج وتعيش فى التيات والنبات 
وتنجب صبيانا وبنات ؟ 
وضحكت الأم ثم أجابت : 
بالطبع يا نانى كل فتاة ستكون خاتمتها كذلك . 
أأنت وائثقة .. أحقا ستكون لليل نهاية سعيدة ؟ 
وتذكرت عايدة ما قالته ليل ١‏ | إنى أحب النباية السعيدة ولكن الحياة لا تمنحنا 
إياها دائمنا ») وساليت ابنتها فى دهشة : 
أقالت لك ليل شيئا عن النباية السعيدة ؟ 
لايا ماما .. ولكنى أتمنى لها ذلك » فهى فتاة جميلة 
وبعد العشاء .. وعقب أن أرقدت عايدة طفلتها فى فراشها تركتها وذهبت 
إلى حجرة ليل فوجدتها جالسة تقر فى إحدى القصص .. فخطفتها من يدها 
قائلة : 
أريد أن أقول لك شيا يا ليلى وسأقوله باختصار : هل تحبين. فريدا ؟' 
ودهشت الفتاة لهذا السؤال المفاجئ ولكنها أجابت بصراحة : 
أحبه جدا .. منذ أن وعيت على الحياة وأنا أحبه بل أتفانى فى حبه . 
وأنا أيضا كذلك يا ليل .. أتقبلين نصيحة مجربة ؟ ش 
أجل . 
اذهبى إليه الآن وخخذيه إلى الحديقة وقولى له و إفى أحبك » . 
أتقولين حقا ؟ 
أجل ! لاتترددى ولاتيقك كبرياء ولا جل قد أضاح ترددى ثنة 
عمرى سدى . 
كيك نلك نلف ماتزلت عي 
عامل (اواكنك جيه رص لخم ع ريدت تسا لكبو »ومن 


الس جر اوعد | يمحس 


جد اه 


الجنون أن يسير الإنسان فى طريقه خمس سنوات ثم يعود القهقرى بمنتزى الحدوء 
والبساطة ليلتقط متعة فقدها .. ثم يعاوذ سيره مرة ثانية .. هيا يا ليل 
ولاتترددى . 

م هيطت عائدة إلى حيث يوجد فريد» فإذا به يوشلك أن يمخرج إلى الحديقة 
فسأها: 

00 دين الخروج إلى الحديقة يا عايدة ؟ 

5 .. إن متعبة قليلا .. أريد أن أحدثك حديثا قصيرا . 

اسانعم ؟ 

عن علاقتنا القديمة إنى أشعر أننا قد أصبحنا كأخ وأحت 0 
حبنا القديم قد عفت اثاره ( وكانت تشعر بمدى ما فى قولها من كذب ) . إن 
أمامك ليل » تستطيغ أن تجد فيبا خخير زوجة » إنها ستلحق بك فى الحد. يقة لتقول . 
لك شيكا . 

ويعد برهة كانت تجلس فى حجرتبا وقد لفتها الظلمة ... وخبضت إل الناذذة 
000 
وقد تشابكت منهما الأيدى والتقت الشفاه . 0 

ووسط السكون بلغ مسامعها لحن سرى مع النسيم : 

. ) ! يا حبيبى هذه ليلة حبى » أه لو شاركتنى أفراح قلبى‎ ١ 

وترقرقت فى عينيهبا دمعة انسابت على صفحة وجهها . 

وأغلقت النافذة وتلمست طريقها إلى الفراش فى الظلمة الدامسة . 

ووصل إلى أذنييا صوت أنفاس هادثئة تتردد فى سكون الغرفة وأرجائها . 

كانت أنفاس ابنتها نالى . 

وكانت ها خخير عزاء . 

غ2 م3 6د 


وعادهاالشوف 


سلوا كئوس الطلا هل لامست فاها 
| واستخبروا الراح هل مست ثناياها 

ما ضر لو جعلت كأسى مراشفها 
ولو سقسى بصاف من حتياها 

. ألقت إلى الليل جيدا نافرا ورمت 
إليه أذنا وحصارت لح قات 

وعادها الشوق للأحباب فانبعثت 
تبكى وتبعف أحيانا بشكواما 

يا جارة الأيك أيام الهوى ذهبت 
كالحلم , آها لأيام الموى آها 
( شوق أم كلثوم ) ' 


صفه لى امبف كيف دق > توكيق لفك ام واكيقه بس * 
وكيف يبتسم ؟ 

إنه لا يعبس :ولا يبتسم ) 1س راجو لبر لسع كر 

كيف ؟. إلى لم أتعوّد منه صمتا ولا سكونا .. إنه داتم المرح » دائم 
الضحك » كيف يستقر فى هدوء وسكينة ؟ ١‏ 

وماذا تريدين أن يفعل رجل فى مثل سنه ووقاره ومركزه ؟.. أنسيت أنه 
موجود هنا بصفته الرسمية » وأنه أكبر من فى هذا الحفل ؟ 

ولكن كيف يبدو ؟ وكيف يجلس ؟ ألا تستطيع أن تصفه لى ؟ صفه لى . 


اخ 2 
ووه ةر 


- 


يز تم 


فعام معنم 


كاترأه . 

إنه مجلس فى حلته الرسمية الفخمة » فى وقار واتزان » تحيط به كل مظاهر 
الأمبة والوجاهة والأناقة : 

أجل .. أجل .. لقد كان دائما مثالا للوجاهة والأناقة .. ووجهه؟ 
كيف تراه ؟ أما زال بخده الأيسر أثر ذلك الجرح الذى أصابه عندما كبا به 


جواده ؟ 0 
ماذا تقولين ؟ يق اقلم آل يو انط مومهل لبد ؟ إلى لا أكاد 


. أبصر إلا جانب وجهه ‏ على أية حال » اطمثنى . فلا شلك أن أثر الجرح ما زال 


موجودا .. ما دمت واثقة من أنه كان موجودا ! 
' ب وعيناه ؟ كيف تبدوان ؟.. ترى هل أحاطت بهما التجاعيد ؟ 
بالطبع .. إفى لا أستطيع رؤيتهما من مكانى ولكن لا شلك أن التجاعيد قد 
سرت » لا حول عينيه فقط » بل فى كل وجهه .. إنه لا شك قد جاوز 
الخمسين ! 
ف العاشر من يونيو بصبح خمرة بالضبط أربعة ومسين عاما ؛ ولكن 
'السن لا دسل لما بالتجاعيد » أقصد التجاعيد التى حول عينيه » لقد كانت 


. موجودة دائما وهو ما زال فى أوج صباه .. كانت لذيذة .. وكل شىء فيه كان 


لذيذا . ما بالك لا تصفه لى ؟ صفه لى أرجوك .. صف كل شىء فيه . 
سصه ..صه .إن الستار يوشك أن يرقع » لقد أطفكت الأنوار .. أظن هذا 
يقنغك بأن وصفه قد استحال على » فما عدت أراه من قريب أو بعيد . 

ولكن أنا أستطيع رؤيته : . فى كل وقت » وف كل اونة » من قريب أو 
بعيد » فى الضياء » وفى الظلمة ؛ فى السبات » وف اليقظة » إذا كان وصفه قد 
استجال عليك » فإنه لا يبتحيل على .. دعنى أصفه لك أنا . 

صه . كفى عن هذا الهمس . إن الغناء يوشك أن يبدأ . 

جاو الع ادا »وتاج جديا انعد لرروة لرتروة رأسسع د 


05 


أجزم بأن وقاره ورزانته ليسا سوى مظهر أجبر نفسه على الظهور به تمشيا مع 
الوضع الذى هو فيه » وحفظا فيبة المركز الذى يشغله » ومجاراة للناس فى 
تفكيرهم .. أما باطنه فهو لا شك يصخب بالضحك والمرح ويود لو انطلق من 
قيود جلسته الوقور مرح ويطرب .. إفى أعرفه جيدا .. فهو يكره التزمت 
ويبغض الجد .. كان يقول لى إنه كثيرا ما يضطر إلى أن يعسرخ فى جنوده » 
ويعبس فى وجوههم وهو فى نفسه أميل إلى الضحك والتبريج .. إنه لا يعد 
إلا متصنعا » وم ود لو لم يد أصلا ولكنه يعلم أن الأمور لا تستقيم إلا بادعاء 
الجد » وأن الحياة تحتاج إلى بعض الجد » فى بعض الأحيان . 
أرجوك .. كفى همسا .. إن أصحاب البنوار امجاور لنا يتلفتون إلينا . 
أستطيع أن أراه فى جلسته » مستقم الجسد » بارز عند مك 
الرأس .. إفى أجزم بأنه م يترهل ولم ينتفخ . ظ 
أجل .. إنك على حق . 00 
ابن الثلاثين . ش 
أعرف ذلك » لقد كان ل يخشى إلا الكرش والسسمنة وكان ام احرص 
على ممارسة الرياضة ؛ مضربا عن العشاء » وكان يفخر دائما بأنه ضابط فرسان 
وأن الفرسان لا يترهل لهم جسد ولا يبرز هم كرش .. انظر إليه » أتراه مازال 
بالطربوش أم خلعه ؟ 
إنه يخلعه الآن » لقد وضعه على مقعد بجانبه . 
كنت واثقة من هذا .. لم يكن يكره شيئا ما يكره الطربوش » وكان 
لايرى فيه أية وجاهة أو أى مظهر للوقار أو الوطنية » ولكنه مع ذلك كانه يضطر 
إلى ارتدائه فى الرسميات وفى الحفلات والماتم كيف ترى شهره؟ أما زال 
ا على لونه أم ترى الشيب قد وخطه ؟ كأنى به مكللا بالبياض » لكنه بياض محبب 
لذيذ » فيه جلال' وجمال .. وأنى لواثقة بأنه لم يصب بصلع .. .. شعرة وأحدة 


تغادر رأسه . 1 
: 9 ( اغنيات ) 


0 


اماما قافا .4 كأى يلف ترينه رأى لعي . 

- بل رأى الذهن والقلب » والروح » إنفى أبصر أنفه الأشم المرفوع .. 
وأبصر فمه الضاحك :: وأبصر شفتيه الرقيقتين ؛ الدائمتى الانفراج عن أسنانه 
البيضاء . ا 

إنه لم يعد يضحك . 

لو خخلوت به لأمعن فى الضححك » وعاد إلى طبيعته المرحة . 

ولو ضحك فما أظن شفتيه تنفرجان إلا عن طقم سل منتظم . 

كلا إنه ليس هكذا ‏ إنى أعرف أسنانه » سنا مسنا » لم تكن فى فمه سن 
واحدة ليست سليمة أو جميلة .. صحيح أن أحد أضراسه آله حينا » لكنه 
سارع إلى علاجه وحشاه , لا .. لا .. لن تسقط من فمه سن واحدة . 

هل تحبين أن نذهب إلى مقصورته للتمتع بمشاهدة أسنانه ؟ هيا بنا هيا » 
أؤكد لك أن سماع أم كلثوم لا يطرينى أكثر من مشاهدة أسنانه . 

كفى سخرية ! أنت الذى اضطررتنى إلى وصف أسنانه » لقد اتهمته بأنه 
يضع فى فمه أسنانا صناعية . ألم تقل أنت ذلك ؟ 

5500 دا .. إن أسنانه من اللوّلوٌ المنثور .. أيرضيك ذلك ؟ 

بح انف سكيوت ان أسدتلك بعد للك , 

تحسنين صنعا » فقد همت أم كلثوم بالوقوف للغناء . أظنك أنث أيضا 
تفضئلين السماع ؟ ش 

ودوّت الأكف بالتصفيق » وغطى الضجيج على ما عداه من همات 
وأحاديث ووقفت أم كلثوم تعبث بمنديلها بين أصابعها.؛ ونبنتسم منحنية 
للجمهور » وردا لتحيته العاضفة . 

وبدأت الوصلة الأولى .. وعلا صوت أم كلشوم وهى تنشد قصيدة 
« هج البردة ؛ » وصمت كلانا » وليس كصوت أم كلثوم » وسيلة لارهاف 
السمع »وت كيزالحس والمشاعر .. وخخاصة فى هذه الأغنية على الأقل بالنسبة لى 7 


ام 

وكنت أتلفت إلى جار خلال الوصلة بين اونة وأخرى ف الفترات التى كان 
يفلت فيها زمام حناجر المستمعين فتنطلق بالمتاف .. كنت أتلفت إليبا محاولا أن 
أستشف ما وراء زجاج منظارها الأسود الذى أخفى عينيها الخابيتين » ولكنى 
لمأكن أتبين السكينة والهدوء .. ولم أشك فى أنها تستمتع بالغناء .. فقد كانت 
قبل كل شىء فنانة مرهفة الحس رقيقة المشاعر » ولكنى لم أشك أيضا أن 
استمتاعها بالغناء كان لا يكاد يقاس باستمتاعها بشىء آخعر .. الشىء الذى 
أجبرها على أن تعجشم مشقة امجىء إلى مكان الغناء .. غير مكتفية بالاستاع إليه 
مذاعا بالراديو .. وعلى أن تجشمنى مشقة اصطحابها .. وهى الحساسة التى 
تدرك جيدا مدى عبء اصطحاب ضريرة إلى حفل كهذا . 

كنت واثقا أن الشىء الذى كان يثملها أكثر من الغناء هو إحساسها بأن 
صاحبنا الكبير يجلس هناك ! 

ليشعر بوجودها أو لا يشعر .. وليعرفها أو يجهلها .. فليس يبمها شىء من 
ذلك كله قيد أملة .. يكفيها أن تحس وجوده وأنها تتنفس من هواء المسرح الذى 
يتنفس فيه ! 

مجنونة ؟! إى والله مجنونة ما فى ذلك شك ؟ مجنونة عاشقة . وللناس 
فيما يعشقون مذاهب . وعلى قدر ال وى اختلف الجنون ! 

إن ذلك الرجل الكبير ‏ رغم أنه ما زال محتفظا بالكثير من رونق الشباب 
ونضارة الصبا لم يعد بعد ذلك المعشوق الذى يوله من أجله قلب » أو يسلب 
فى حبه لب » ويطيش عقل .. اللهم إلا إذا كانت صاحبتنا تعشقه باعتبار 
ماكان .. وما زالت ‏ لأمر ما متعلقة بكل ما كان ! 

ولكن من كانت هى ؟ وكيف عرقتها ؟ 1 

عرفتها معرفة صداقة .. منذ عهد غير بعيد » وإن كنت أعرفها معرفة سماع . 
منذ طفولتى » فقد كانت وقتذاك امرأة معروفة وغانية شهيرة يعرفها كل العظماء 
والدهناء . 


ْ كانت امرأة عفيفة كريمة ؛ واسعة الأفق سليمة التفكير » لا يمكن أن توجد فيها” 


سد “1 نت 


ووجدت فيها امرأة مكفوفة البصر قد شارفت خريف العمر . وأدهشنى 
عدم إبصارها » فما كانت لدي أقل فكرة عنه .. وأحسست بالرثاء لها والعطفن 
عليها » وبخاصة لما وجدبت من حلو حديثها ورقة مشاعرها .. وبدأت أكرر 
زيارتها فى بيتبا » وتوثقت عرى الصداقة بيننا بعد ان بدأت اتلقى منها دروسا فى 
العرف على العود » الشىء الذى طالما كنت أتوق إليه » والذى استطاعت هى أن 
تحققه لى بغير ما جهد ولا مشقة . 

وهكذا زادت الأيام من صداقتنا معا , ولم أكن أجد فيها أى عيب » فقد 


هنة أو يوعد عليها مأخذ .. اللهم إلا ذلك الشىء الذى بدأ يتكشف لى على مر 
الأيام وعلى ازدياد الصلة وتوئق العلاقة 

كان أول ما لاحظته هو احتفاظها بعدد لا يستهان به من صور ذاك الكبير » 
وقد استطعت أن أستبين من ذلك أن صاحبنا كان فى صباه على علاقة بها عندما 
كانت فى زهرة شيابها . 

وأنا أعرف أن فى طببعة ذلك النوع من النساء » إذا ما كانت من علاقة سابقة 
يكبير من الكبراء.» أن يحاولن | إبراز تلك العلاقة ويأبين اعتبارها شيكا اننبى ؛ فهى 
عندهن أثر دام شالد » يرفع من كبريائهن » ويبعث فيهن الفخر .. بغرام قديم ) 
بل بعر تالد ومجد بائد . 

وفى ذات ليلة هادئة شاعرية » علمت مما أنها كانت وإياه فى زمن ما 

عاشقين مخلصين » وأنه كان بينهما هوى أحرٌ من هوى امجنون وليل .. وأن الأمر 
لتحي يد بو اارراع + ورك سياد رقا وين بارا 

كان هذا كل ما علمته منها عن علاقتا به ؛ حتى كانت هذه الليلة التى عرفت 


. فيبا أن الرجل سيذهب بصفته الرسمية حضور الحفلة أخيرية التى: تغتى قيها 


أم كلثوم . 


ا 
1 


007 ا لكك 


01 سألتنى أن أصطحيها إلى هناك » فدهشت إذ كانت المرة الأولى التى تسألنى 
التخلص : ١‏ 
ولكن الحفلة ستذاع .. فلم لا تسمعينها فى الراديو وأنت مستريحة ؟ إنى 
على استعداد لأن أقضى السهرة معك نستمع إليها سويا ! 
أريد الذهاب » وقد سالتهم أن يحجزوا لى بنوارا فإذا لم ترد اصطحابى 
فسأذهب وحدى ! ١‏ 
وتبينت مبلغ ما فى قولها من إصرار على الذهاب وتأنيب لى على الرفض » 
فلم أجد بدا من الموافقة ! ش 
وانتمبت الوصلة الأولى » وأفاقت صاحبتنا من نشوتها على صوت الضجيج 
والحتاف » ورأيت الرجل الكبير يتتحرك فى مقعده كأنما يهم بالقيام » ثم أخذ فى 
الانصراف . 
ونظرت إليها وقلت : ٍ 
يبدو أنه لن يحضر سوى الوصلة الاولى . 
1 
لقد :بض من مقعده وغادر البنوار . 
ربما كان ذاهبا إلى المقصف . 
' لا أظن هذاء فإنى أراه يتجه إلى الباب الخارجى وحوله رهط من 
' الحاشية . 
' وبدا على وجهها الأمتعاض والضيق » وصدق ظنى فى'أن استمتاعها 
بالاحساس بوجوده كان أصل نشوتها . فقد وجدتها تطلق من صدرها تنبيدة 
حارة ثم حركت قدميها فى قلق وتساءلت : ْ 
ألا تود النبوض ؟ 
اله 


١‏ الل 


#إفى أحس ببعض التعب » وأفضل العودة إلى الدار » أرجو منك أن تعود 
بدا . 1 
وم أجد بدا من العودة . . وإن لم أستطع أن أمنع نفسبى من حنق شديد . 
هذه الأمور الصبيانية قد تكون محتملة عندما تحدث من العشاق الصغا رذوى 
الأحلام الطائشة والقلوب لمارف رركن عدي تحدث من مشل 
صاحبتنا . فإنها تكون مبعث حنق وموضع سخرية . : 
ماهذا الطيم الذى تفعله المرأة ..وهى فى خريف عمرها ؟ ومن أجل من ؟ 
من أجل رجل كبير وقور لا يكاد يحس ها وجودا ! لا .. لا يعدا كير 

إن الحب فى مثل هذه السن .. وبمثل هذه الطريقة .. يصبح أمرا تحجويا 
الى مطل تلك اقرز تداز ا الوق اد يد نين 
عليها ؛ وسرعان ما تلمست ا الأعذار وقلت لنفسى إن إن لكل إنسان سخافته ) 


خب 5 
عع جه 


0 فلأعتبر هذه المسألة سخافتها ‏ ولأغفر لها .. ولا سيما أنها إذا ما استبعدت منها 
١‏ ُ تلك ١١‏ ار اال ررد ا 
ع ل ا اك ريد يا 


ور لقاب تعض نالحد علهنا رهد ولجلنيك رماع 
إحدى الأرائك نزدرد الطعام ونستمع إلى الراديو » وعلا صوت أم كلثوم فى 
الوصلة الثانية يردد ( سلوا كئوس الطلا هل لامست فاها » . 

وبدأ الغناء فاترا » وبدا لى من المرأة وإطراقها وصمتها أن بها كثيرا من حزن 
تود لو تلفظه من صدرها .. لتخفف من عبئه على كاهلها . 

ومددت يدى إلى الجهاز فأدرت مفتاحه مخفضا بصوته حتى أضحى يكاد 
لا 


- 


وسالتها فى صوت خفيض ٠:‏ 


مابك ؟ 


5 

بل بك شىء ! 

ليس أكثر من شوق غائد .. اغفر لى ما حدث » واعتبره سخافة عجوز . 

لا تقولى هذا .. إن القلوب لا تشيخ ولا تبرم .. وكلنا عرضة لما بك ! 

الا أظن :. إن فى يعض الشذوة ,. كان يجب أن أسى وأن. أعقل ... 
وألاأعود فأحرك الشجن الكامن » واللوعة الهاجعة .. كان يجب ألا أتعلق 
بسراب » وأنشبث حلم ضائع .. كان يجب أن أترك ما ذهب يذهب ولكنى لم 
أستطع . إن مصابى هو فرط إحسامى بأنى مظلومة » وأنه لا أمل لى هناك فى عزاء 
سوى عزاء الشوق والحنين والذكرى ! 

ولكن لم لا تلفظين بعض ما فى صدرك .. فتخففى عنك ما أنقض 
ظهرك ؟ 

لا أستطيع . | إنه "سر يجب أن ييقى مطويا فق صدرى : 

ا 

لست ادذرى . | 

وحتى لو بقى مطويا فى صدرى ؟ هو فى صدرك ؟ 

الواقع أنى أريد منك عزاء .. وأكره أن أبدو أمامك عجوزا عاشقة 
مخرفة '. 

وسكتت قليلا » ثم بدت » وبدأت تقص قصة حبها البائد وشوقها العائد 

كنت فى زمن مضى .. منذ ما يقرب من عشرين عاما . غانية مم 
الأول .. كنت قبلة الرجال'.. ومحط أنظارهم . 

أعرف هذا جيدا . 

وكان الكل يتلهفون على رفقتى ويتمنون مصاحبتى ا بعيام 

الذى استطاع أن يستحوذ على مشاعرى ويتملك قلبى . 


2 


لاض وه 
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طفع لاز داور 


ل 


00 


كك ةا حت 


ل طبعا هو . ١‏ : 

أجل !.. وكان وقتذاك ما زال ضابطا صغيرا من الضباط الفرسان .. 
وكان داتم الحضور إلى الملهى الذى أعمل فيه مع ( شلة ؛ من رفاقه الضباط .. 
ووجدتنى على الأيام أختصه بكل حبى » وأوثره على كل من حولى من المعسجبين 
أصحاب الثراء والجاه » وأولهم رجل من أصحاب الملايين كان وقتذاك متيما ' 
إلى .. وكان من أقرب المعجبين إلى ولكنى لم أتردد فى أن ألفظه من أجله ! 

ل أكنت سعيلة وقعذ ؟ | | م 

منتبى السعادة .. وكنت متمتعة بأقصى ما توده امرأة .. كنت محبة ش 
محبوبة ... كنت أستعذب فى سبيله كل مرّ .. لقد كان شديد الكبرياء » شديد 
الغيرة .. وكان أول ما طلب منى هو ألا أعرف إنسانا سواه » وأن أهجر ذلك 
الرجل الغنى .. وأنت تعرف قيمة هؤلاء الرجال فى حياة الغائيات » وتعرف 
أنهم » وبخاصة فى ذلك الزمن , من أهم عمد حياتين » وأكبر موارد رزقهن 
ومسببات ظهورهن » ولكنى مع ذلك طردته من رفقتى » وأنبأته بأن ما بيننا قد 
انتبى .. وهكذا تخلصت من كل من حولى .. وفرغت له » غير نادمة 
ولا اسفة .. فقد كان يستحق كل تضحية . وكانت معاملته لى تختلف عن 
معاملة كل من لقيت .. لقد كان رجلا وكان يحبنى ويحترمنى .. تحبنى حبا قويا 
جارفا.. ويترمنى كامرأة نقية طاهرة. . حتى انتبى الأمر بيننا إلى أن سألنى الزواج.. 

( وغمرتنى السعادة يومذاك , وأحسست لأول مرة أنى امرأة نظيفة 
عترمة ؛ وهجرت الملهى , وبدأت أتبيا لحياة جديدة مستقرة .. وكنت أقضى 
الساعات الطوال وإياه على جوادين يضربان بنا فى عرضن الصحراء ٠.‏ بين التلال 
والوهاد : ناعمين بالفراغ والخلوة :. كأتمنا ملوك الرمال .. وأصحاتٌ 
الفضاء . 0 ا 
( لقد علمنى أشياء جديدة .. علمنى كيف أطرب لمهبط الشمس الغاربة فى 
الافق » وعلمنى كيف أقف لأتأمل زهرة جميلة .. علمنى كيف أشعر . و كيف 


0 00-0 


أحس".. بعد أن كنت أنطلق في الحياة عادية لا ألوى على شىء . 

و وهكذا سرنا فى طريق معبد للحب حتى كدنا نصل إلى النباية الحلوة . 
عندما حدث حادث من حوادث القدر التافهة » التى كان يمكن ببساطة 
اكقار ف قاذ يعدت غياة إنمناة ورقنياارأسا عل عقي 

وحدث ذلك فى يوم كان ينتظر أن يكون نوبتجيا » ويبيت ليلته فى 
الشكنات » ولم يككن هناك ثمة أمل فى لقائنا تلك الليلة » ولكن حدث أن تبدلت 
نوبته وحاول الاتصال بى للتقائى فلم يفلح » ودعاه بعض رفاقه إلى قضاء السهرة 
فى أحد النوادى . ' 

. ولم يكن من هواة المقامرة .. ولكن رفاقه أحذوا يستدرجونه إلى اللعب‎ ٠ 
وأحذت الخسارة تدفعه إلى الامغان فيه رغبة منه فى تعويضها .. وهكذا استمر‎ 
. يخسر ويخسر حتى أضحت خسارته تربو على مائتى جنيه‎ 

«وأنت تعرف قيمة الجنيه وقتذاك » وتعرف ما كانت تعنيه مائتا جنيه 
بالنسبة إلى ضابط مثله لا يجاوز مرتبه المخمسة عشى جنها . 
١ |‏ وكان عليه أن يستر الفضيحة بأية وسيلة .. ولم يكن أمامه من حل عاجل 
سوى أن يمد يده | إلى الخزانة التى كان هو الأمين عليها ؛ ليسدد منها الدين معتقدا 
أن المسألة لن تكشف قبل أن يكون قد دبر أمرها . 

و ولكن الأمر تعذر تدبيره . . وم يكن قد أنبأنى بشىء ثما حدث ولكنى 
استطعت أن أتبين فى وجهه منذ أول لقاء بعد ذلك مدى ما به من قلق 
وانزعاج. + وعد نام امال الات وول اتيب يانه ريطاي ير 
المبلغ بسهولة . 

:د ولكنى لم أقتنع ولم أطمئن ا ع ا لاا 
أماهو . .. فمن أين ؟. وكيفا؟ 0 

. وإذالم يستطع تدييرة . . فماذ تكون التيجة ؟. إن المسألة جد خطيرة‎ ١ 
. ويجب أن تحل بسرعة‎ 


م 0 اح سور 
نح دعت 


( وكنت أعرف مبلغ كبريائه .. كبريائه التى تصل إلى حد العناد والجنون » 
وكنت أعرف سلفا ما سيكون رده لو حاولت أن أعرض عليه تدبير المبلغ .. 
لم أكن أشلك فى أنه سينهرنى ويسبنى . وينبكنى أنه ليس فى حاجة إلى مساعدة 
افرأة'! 

« وهكذا صممت على أن أقدم له المساعدة دون أن يشعر . وإمعانا فى 
الخداع ادعيت أمامه أن المسألة عسيرة » وأن من الصعب جدا الحصول على 
مائتى جنيه فى مثل ذلك الوقت وبمثل هذه السرعة . 

و ولكنه هر راسه وقال : ( ربنا يفرجها ) . 

« وتركته فى ذلك اليوم وأنبأته أنى لن أستطيع لقاءه لأن لى خالة مريضة لا بد 
من زيارتها .. وافترقنا على أن نلتقى فى اليوم التالى . 


١‏ ل 2 وتركته » مهمومة النفس مضطربة الذهن .. وكنت أحس حينذاك أنى 
مع الوقت فى سباق .. فقد كان على أن أحصل له على المبلغ فى الليلة نفسها .. 
55 وكان على أن أدبر طريقة لإرساله له دون أن أشعره بأنى صاحبة فضل عليه .. 


حشية أن تدفعه كبرياؤه إلى رفضه . 

ولم تكن مشكلة. الحصول على المبلغ أنه مبلغ ضخم .. فقد كنت أستطيع 
بسهولة أن أحصل على أضعاف أضعافه فى لمح البصر .. وبإشارة بسيطة من 
أصبعى .. ولكن المشكلة كانت فى إحسامى بأنى مقيدة بالوسيلة التى أحصل 
عليه بها .. أو بصراحة أكثر فى إحساسى بأنى » مهما تكن الدوافع ؛ يخب 
ألا أفعل ما يخدش كرامته أو يجرح كبرياءه .. وأفى ‏ بوصفى زوجته المقبلة ‏ 
يجب أن أصون نفسى عما يشينها حتى ولو كان ذلك فى سبيل إنقاذه ! 

( وكان المعجبون القدامى على استعداد لأن #ببوفى كل ما أطلب . . ولكنى . 
كنت أضوز لتفدى فاعساة يحدت ]| إذا علم بذلك » فتأخذنى الرجفة ! 

١‏ لقد كنت أحبه » وكنت أريد أن أنقذه . ةم 
م ركزه لأحطم كبرياءه » بل كنت أريد أن أحافظ على الثقة التى منحنى إياها . 


والحب الذى أحاطنى به . 

) وهكذا ضاقت لى السبل.. ولم أجد أمامى سوى أن أجمع كل دائق 
أستطيع الحصول عليه وتوا الك بوسر لكريم 
فى تلك الفترة القصيرة . 

« وعدت إلى الدار فى تلك الليلة 5 الجسد محطمة الأعصاب 5 
وكانت ليلة قر عاصفة الريج شديدة البرد. .. ولم او إلى مضجعى » فقد كان 
ماجمعته دون المبلغ المطلوب بقليل .. فأرسلت الخادم إلى صديقة كانت تقطن 
على مقربة منا لعلها تقرضنى يقية البلغ » وجلست فى + ببمة الليل الصامت 
الموحش أصطل نيران المدفأة وأحدق فى نيرانها المتأججة وأخحل الذهن الغارب 
الشارد يمعنْ فى الأوهام والتخيلات . 

؛ كان على أن أفكر فى أسلم وسيلة لإرسال المبلغ » الوسيلة التى تجعله يقبل 
لمبلغ ويؤدى به دينه . . وفكرت أول الأمر فى أن أرسله إليه باسم مجهول .. 
ولكنى رأيت أن هذا سيقلق باله ويضايقه وأنا أكره أن أسبب له القلق 0 
وخخشيت كذلك أن تهديه الوساوس والتخمينات إلى حقيقة الأمر . 

١‏ ومر بخاطرى فجأة خاطر وجدت فيه خير حل للمشكلة .. وحمدت الله 
أن هدانى إليه .. وأن جعله ييرق فى رأسى المكدود المتعب. . على غير توقع . 

١‏ لقد ذكرت وقتذاك أنه أنبأنى ذات مرة بأن بينه وبين أحد أعمامه خصومة 
شديدة » فقد وضع ألعم يده على بضعة أفدنة ورثها هو عن أبيه ومرت السنة تلم 
السننة دون أن يعطيه عمه حقه منها مدعيأ أن الأرض بور .. ثم اشتراها بعد ذلك 
منه .. ولكنه لم يعطه سوى جزء ضكيل من الثمن » وبقى حتى الآن مدينا له 
ببضع مئات من الجنيبات . 

١‏ وذكرت أنه قال لى مازحا فى ذات يوم : إنه لا سبيل إلى الحصول على ذلك 
الدين » سوى أن يتزوج من ابنة عمه , ثم يخيّره بين دفع الدين أو طلاقها ! 

« مر كل ذلك بخاطرى مر البرق ... ووجدت فى عمه خير منقذ للموقف فقد 
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كان دائما يتوقع أن يرسل له عمه الدين أو بعضه فى أى وقت .. بل كان دائما 
يدخل الدين فى نحساب مشروعاته المستقبلة ويعده شيئا لابد ات . 

١‏ وهكذا استقر بى الرأى على طريقة إرسال المبلغ إليه وأعسست بعد ذلك 
براحة كبيرة ولا سيما أنى كنت على يقين من أنه لن يحاول سوال عمه هل أرسل 
المبلغ أم لا .. بل كنت وائقة بأنه لن يحاول حتى أن يشكره وعلى إرسال المبلغ » , 

وتبدت مرّة أخرى قبل أن تستأنف حديثها وتقو قول : 

« وتنفست الصعداء » وأرخيت أطراف على المقعد الذى كنت أجلس عليه 
أمام المدفأة » وأسندت رأسى على حافة المقعد .. وأغمضت عينى مستسلمة 
للراحة والهدوء .. وهاجمنى النعاس فلم أقاوم .. ول أدر كم لبئت فى إغفاءق .. 
ولكن الذى أدريه أى استيقظت فجأة وأنا أحس بلشعة فى وجهى .. وأشم 
رائحة دخان و( شياط » تملاً الجو وكأنى أوشك أن أختنق . 

« لقد تطاير بعض الشرر من المدفأة دون أن أشعر بذلك . فسرت النار إلى 
الرياش وإلئ .. ووجدت النار قد اشتعلت فى كل ما حولى ! 

« وم أفكر وقتذاك إلا فى شىء واحد .. نعم لم أفكر فى نفسى .. ولا فى 
الأثاث المحترق .. بل تردكز ذهنى فى شىء واحد .. هو النقود . 

( ووجدما على المنضدة .. فى حقيبة يدى الجلدية , . سليمة 5 هى 5 
تمسسها النار فأمسكت بالحقيبة وقذفت بها بعيدا عن النار إلى حجرة مجاورة ا 

0 وبدات غاراضي ل الاستنا ثة وفى إطفاء النار .. وكل همى أن أحصر النيران 
فى موضعها حتى لا تمتد إلى بقية الدر . 

( ووصلت الخادم » ووصل الجيران وتعاون الجميع عل إنقاذى » وعلى 
إخماد الحريق .. حتى تنكنوا فى النهاية من التغلب عليه.. وا ننبى الأمر بسلام .. 
ل ا ا 

ونظرت إلى بمنظارها الأسود .. وتخليت ما يحجبه الستار الزجاجى من بصر 
خاب وعينين مظلمتين .. وأصابتنى رجفة » وحاولت جهدى أن أحنبس 


اال 0 | لل 


دمعتين همتا بالانسياب من مقلتى . 

وران الصمت برهة .. ووجدتنى أقطعه هامسا : 

لوبعد ؟ : 

رقدت على الفراش .. مغمضة العينين .. إغماضة الأبد .. وكان أول ما 
فعلته عندما أفقت من إغمالى .. أنى طلبت الخادم .. وأمرتها بأن تأخذ المبلغ من 
الحقيبة .. وأن ترسله إليه بالبريد على أنه من عمه .. وظللت أتقلب على الفراش 
متململة .. فلم أهدأ حتى عادت وأنبأتنى بأمها قد أرسلته . 

وعادت إلى الصمت مرة أخرى .. وعدت أستحثها لكى تتمم حديثها 
متسائلا : ٠‏ 

وماذا كان يستطيع أن يفعل ؟.. لقد حزن علىٌ حزنا شديدا ... واستمر 
يعودفى كل يوم ... وأنبآفى بآن عمه أرسل إليه التقود وأنه قد سدد بها دينه . 

لقد أحللته منه .. ماذا كنت تظننى فاعلة ؟ أألقى عليه عبء امرأة ضريرة 
لينوء به مدى حياته ؟ لقد عرض على الزواج .. ولكنى رفضت .. فقد اعتبرت 
عرضه رثاء وعطفا وتأدية للواجب .. ولم أكن حمقاء لأنقذ حياته ثم أدمرها 
ثانية .. لقد أبيت زواجه .. ورجوته أن يتزوج من يشاء ومتى يشاء . 

وهل تروج ؟ 

سه الل دي 
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ابئة عمه الذى انقذه ابوها 4 من الدمار والضياع ١‏ 

كيف ؟.. ألم تنبعينى بأنه استمر إلى النباية دون أن يعرف الحقيقة ؟! 

بل لقد عرف .. ولكن بعد أن تزوج وأنى إلى ذات ليلة فعجثا أمامى راكعا 
وبلل وجهى بالدمع .. دمع الشكر والحب والتقدير .. وكان هذا خير ما لقيت 
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من عزاء .. انبأنى مرة ثانية بأنه على استعداد لأن يترك زوجته من أجلى .. ولكنى 
رفضت وسألته الرحيل .. ثم حاولت بعد ذلك أن أنساه ! 

ولكن النسيان قد تعذر عليك ؟ 

لم يتعذرتماما .. إفى أكاد أنسى » لولا شوق يعاودفى من أن لآخر .. فيدكا . 
القرح ويدمى الجرح . 

وساد الصمت » ومددت يدى متشاغلا بإدارة مفتساح الراديو .. وف 
سكون الليل علا صوت أم كلثوم أشبه بأنين قلب مكلوم يهتف : . 
( وعادها الشوق للأحباب فانبعثت202 تبكى وتهتف أحيانا بشكواها ) 
ولم تكن وحدها التى انبعثت تبككى .. لقد كنت أنا أيضا أبكى .. على ألى 
تمالكت نفسى وتماسكت .. وعدت أستمع إلى الصؤت الساحر الذائب الذى 
يزفر وجدا ويلهث جوى : 

يا جارة الأيك أيام الموى ذهبت كالحلمء اها لأيام الموى اها 


